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   : مقدمة

د الهمم صاحب الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الخلق وإمام المرسلین ممّ 

  :وبعد  اء والمرسلینیكرم  خاتم الانببي الأقوم محمد النّ القیل الأ

مظاهر الحضارة الإنسانیة، بل هي أصل الحضارة وصانعة الرقي من أعرق عد اللغة تُ   

اللغة حد یعبر بها كل قوم عن أغراضهم فهي التي تؤلف الحد الفاصل بین شعب ف والتقدم،

وشعب وبین أمة وأمة، بل بین حضارة وحضارة؛ لأن الأفراد الذین یتكلمون لغة واحدة، لا 

رون على أن یؤلفوا مجتمعا إنسانیا موحدا یتفاهمون بیسر وسهولة فحسب، وإنما هم قاد

متجانسا؛ لأن اللغة هي قوام الحیاة الروحیة والفكریة والمادیة، بها یعمق الإنسان صلته 

وأصالته في المجتمع الذي یولد فیه، حیث تخلق اللغة من أفراده أمه متماسكة الأصول 

طبیعتها، ووظیفتها، ودراستها ": اللغة"منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ مفهوم موحدة الفروع 

وقد أحدث ذلك التغیر جهودا متلاحقة بذلها علماء الغرب لدراسة معظم لغات . في التغیر

" اللغة"العالم وصفا وتاریخا ومقارنة، وللوصول من ذلك إلى نظریة أو نظریات عامة في 

رك فیها لغات تي تشتأو الأصول العامة ال" القوانین"تكشف عن حقیقتها نشأة وتطورا، وتبرز 

  .وتعین على تحدید وتدقیق مناهج الدراسة اللغویة ووسائلهاالبشر،

لابد قبل الحدیث عن الدلالة من الحدیث عن اللغة، لاسیما أن الدلالة اللغویة هي الأهم    

و الأوسع و الأكثر تعقیدا و أنها هي الموضوع الأساسي في علم الدلالة بالإضافة إلى 

  .أنواع الدلالات الأخرىالإشارة إلى 

و یمكن القول بإیجاز أن اللغة هي الإنسان أو أن اللغة أهم خصائص الإنسان التي تمیزه 

الخلافة في (عن غیره من المخلوقات الحیة ،و تجعل له هذه المكانة و المهمة التي خلق لها 

نسان قد تمیز حتى أننا یمكن أن نعرّف الإنسان بأنه حیوان ذو لغة، و إن كان الإ) الأرض

و التقدم في الحضارة و العمران، فان ذلك كان  بعقله و تفكیره و قابلیته للتطور و الرقي

خلق " فاالله تعالىـ كما جاء في كتابه الكریم ـ ) مزیة اللغة( بفضل هذه المزیة المعجزة 
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نشأة و بغض النظر الآن عن كیفیة " و علم آدم الأسماء كلها" ، "الإنسان، علمه البیان 

اللغة الإنسانیة حسب الفرضیات المشهورة فإننا یمكن أن نؤكد أن هذه اللغة للإنسان هي من 

الضرورات الحیویة التي ما كان للإنسان أن یستطیع الاستمرار و التطور بدونها، و تأتي 

ا ترتیبا بعد الهواء و الماء و الغذاء و ذلك نظرا لإمكانیات الإنسان الجسدیة الضعیفة التي م

كان قادرا بها لولا اللغة و التفكیر و هما مرتبطان، ما كان قادرا على مواجهة قوى الطبیعة 

الطبیعیة و الحیوانیة و بالتالي ما كان قادرا على الاستمرار و لكنها حكمة االله و إرادته بأن 

  .تستمر الحیاة إلى حیث قدّر سبحانه و تعالى لها

یاتها تأمین التواصل و الاتصال ـ لیست الا علاقة بین و لیست اللغة في الواقع ـ و أهم غا

یتم  الربط بینهما ذهنیا، فسواء نشأت ) معان ( وصورة مفهومیة ) ألفاظ ( صورة صوتیة 

اللغة ابتداء في صورتها المكتملة أو كانت قفزة نوعیة في طرائق الاستدلال و التواصل فهي 

  .و المدلول تعتمد على ربط العلاقة بین

علم الدلالة غایة عند الأصولیین و المناطقة و اللغویین هنا كان الاهتمام بالدلالة، و  منو 

بل إن للدلالة ) الإنسانیة(و كان لهذا العلم علاقة بكل هذه العلوم  و علماء النفس) طبعا(

  .علاقة بكل أنواع المعرفة و في شتى مجالات الحیاة

مفهومٍ ثابت، بل هي عرضةٌ للتوسیع والتضییق،  لأنَّ الدَّلالة لا یمكن أن تتمحور حولَ و   

وهذا التغیر یؤدي إلى ولادة آراء ونظریاتٍ جدیدةٍ تحاول حصر الموضوعات المنثورة في 

إذ إنَّ الغایة الأساسیة من نظریة الحقول الدلالیة، توزیع الكلمات وفق علاقات . الكون

  .بین المعاني تشابكیة تعین الباحث على تعیین دلالاتها وعدمِ الخلط

 هم العناصر الضروریة والمهمة في تحدید الدلالاتأ من هنا ظهرت الحاجة إلى السیاق الذي یعتبر أحد

 السیاق اللغوي والسیاق الغیر اللغوي یعتمد الأول على الصوت: المقصودة ، والذي ینقسم إلى قسمین 

  .اطب والمتكلم والظروف المحیطة بالخطابإلخ أما الثاني فیعتمد على المخ....والتركیب والبناء الصرفي 
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   :بحثال إشكالیة

هذا الشكل وبعث فینا روح البحث  من القرن السابع عشر على البحث اللغوي ابتداءً  تبلور

الاستعمال الصوفي وبخاصة غوي العربي من جدید لمل التراث الأ، وجعلنا نتمن جدید 

  .  ي مجموعة كتبه المشهورة ككتاب فصوص الحكمابن عربي ف الرمزي بحمولاته الدلالیّة عند

 بن عربي فصوص الحكم فحاولنا جاهدین دراسة الكتاب دراسةاكتاب  ىلإوهذا كله أحالنا 

في مظانها المعرفیّة  بوصفها تخدم توجه البّحث العلمي الحدیث دلالیة معمقة

   .والابستمولوجیّة

عد الدلالي دون ا المنحى ، واخترنا البُّ تأسیسًا على  ماسبق وجدنا أنفسنا نبحث في هذ   

المستویات الاخرى نظراً لاهتمام العلماء القدامى به وكذا المحدثین منهم، فهو الأس في 

       :ان البحثفكان عنو  والتّحلیل تفكیرهم الحضاري المبني على قاعدة الفهم والكشف

یاقیّة في كتاب فصوص الحِكم لابن البعد الدلالي بین نظریّة الحقول الدلالیّة والنظریة الس"

  . "عربي 

  

  یامنا هذه أاحة العلمیة ولازالت في خرى طرحت في السّ أشكالیة إوقد تولد عن هذا كله   

 ابن عربيات المناسبة لهذه القراءة ؟ كیف استعمل ؟ وماهي الآلیالتراث  أوهي كیف  نقر 

الفصوص ؟ كیف نسقط النظریات  في كتابه اللغة في بیان موقفه من االله الكون والانسان

ماذا یضیف المدخل اللساني الحدیثة على الفصوص دراسة علمیة دقیقة ومنهجیة رصینة ؟ 

  ؟ كالمدخل الفلسفي والفكري وغیره السابقة الذي اعتمدناه للمادخل

ومع هذا الاشكال وجد البّحث نفسه یشّق طریقاً وعراً نظراً لتباین الآراء وتشبعها من كُتب 

دارسین من جهة وجهة أخرى كثرة الآراء وإن كانت النتیجة واحدة التي تناولت البّحث ال

الدلالي في فصوص الحِكم ، وإن كانت المكتبات العربیّة زاخرةٌ من مثل هذه الابحاث وعلیه 
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 داعي للبحث ولكن یجب أن لا نغفل أن البّحث في نظریتي الحقول الدلالیّة والسیاقیّة  فلا

اب ابن عربي في الفصوص تفتح المجال للقراءات المتعددة ولیست المغلقة من خلال كت

  .على رأینا 

  : صعوبات البحث

  :لقد واجهتنا صعوبات جمة في بحثنا تمثلت في الآتي  

 .فقر المكتبة العربیّة لدراسات أكادیمیّة في استعمالات لغة المتصوفة وبمناهج حدیثة -

فتطور البحث العلمي لا  ،رفة التراث الصوفيبعد العلاقة بین الهاجس العلمي ومع -

  .یتم إلا عبر تجدید آلیاته وإجراءاته

 .نقص المراجع نظراً لتشعب الموضوع وتداخله الفلسفي اللغوي  -

 .كثرة المصطلحات الصوفیّة المعقدة عند ابن عربي  -

 .ندرة الدراسات والشروحات المعمقة حول كتاب فصوص الحكم  -

 .ة الله و الوجود والانسان نظرة ابن عربي الشّائك -

  .صعوبة تفكیك وتحلیل الكتاب وإسقاط النظریتین علیه دلالیّاً وسیاقی�ا -

   :الدراسات السابقة 

ویتصدر قائمة الدراسات التي بحثت في كتاب فصوص الحكم تعلیقاً وتحقیقاً وشرحاً وتفكیكاً 

" سة كتاب فصوص الحكم ومن أهم المشاریع التي نالت حصة الأسد من هذا النوع من الدرا

شرح وتعلیقات أبو العلا عفیفي الذي اختاره له مشرفه نیكولسون المستشرق الانجلیزي 

          "شرح آسین بلاسیوس" و الدراسات الاخرى كـ " موضوعاً لدكتوراه بجامعة كمبردج

          " ه 671الدین القونوي المتوفى سنة صدر "  و"  هـ730المتوفى سنة  القاشاني"و 

 " ه  960شرح بالي أفندي المتوفى سنة " و "  ه 890و عبدالرحمن جامي المتوفى سنة 

  وبعض المراجع "  الكیالي عاصم"وشرح " ه1144عبدالغاني النابلسي المتوفى سنة " و 

كتاب ابن العربي " و " كتاب الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي لآمنة بلعلى " كـ

  ."ساعد خمیسي المسافر العائد ل
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  :أهداف البحث 

  :كان من أهم الاهداف المسطرة لبحثنا هي 

مقاربات الخطاب الصوفيّ الحدیثة ذات الطابع الأدبيّ التي حاولت أن تقرأ تراثنا الروحي  -

عمال أدونیس النظریة الصوفي في إطار الرؤیة السریالیة الفنیّة وأبرز مثال على ذلك أ

  .والابداعیّة

الكشف فهو الأس في التفكیر الحضاري المبني على قاعدة الفهم و بُّعد الدلالي، تبیین ال -

  .والتّحلیل

  .دراسة علمیة دقیقة ومنهجیة رصینةإسقاط النظریات الحدیثة على الفصوص  -

  .إضافة المدخل اللساني الذي اعتمدناه للمداخل السابقة كالمدخل الفلسفي والفكري وغیره -

  :دافعیّة الاختیار

  : سباب ذاتیّةأ

لغة المتصوفة لغة رمزیّة ساحرة لها وقع خاص ،هیّج فینا روح البحث والتنقیب والتحلیل 

ومعرفة المزید عنها لغموضها وإبهامها بخاصة عمق فصوص الحكم واستعمالات 

لغة العموم لاتفي بالتعبیر عن معانیه وبما  -فعند الصوفي كابن عربي مصطلحاته المعقدة،

ومواجده ، فهو یرمز إلى الحقائق بالعلم الباطن الذي یتلقاه من وراثة عن  یحس في ذوقه

تعلیقات أبو العلا عفیفي ومشرفه  أهدانا إیاه مشرفنا العزیز بهالذي  النبي ،فكتاب الفصوص

كولسون الذي اختاره كرسالة دكتوراه لطالبه عفیفي عن جامعة كمبردج،فقد همّ بترجمته إلى نی

هذا كتاب یتعذر فهمه في لغته مع كثرة الشّروح : ة ، ولكنه عدل فكرته قائلاً اللغة الانجلیزیّ 

فكان هذا القول بمثابة دافعیة ذاتیّة لسبر غوره . علیه ، فكیف به إذا تُرجم إلى لغة أخرى 

  .ومعرفة جوانبه الدلالیّة السیاقیّة

  :أسباب موضوعیّة 
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صمیم البرهنة على أهمیة فكر ابن عربي  إن كان من دوافع اختیارنا لهذا البحث نابع من  

في الفصوص دلالی�ا وفق سیاق الفلسفة الصوفیّة والمنهج المتبع في تفكیره ، فإن أهم سبب 

جعلنا نختار هذا البّحث  بالذات هو التّساؤل الجوهري الذي ظل یلازمنا قبل وأثناء وبعد 

دوات الكفیلة المتمثلة في النظرتین ؟ وماهي الاالأهمیة السامقة  ، وهو كیف نبین هذهالبحث 

بحثنا بحیث تمكن لنا من قراءة جادة لفصوص ا على منسقطهالحقول الدلالیّة والسیاقیة التي 

  الحكم ؟

لقد أثارنا خلو خرانة الكتب من ذكر دراسات عمیقة حول كتاب فصوص الحكم وإنتاج   

فة إلى ندرة في البحث الصوفيّ الجاد قراءات للفكر الفلسفي الصوفيّ لغویّاً لسانیّاً ، بالاضا

لاستعمالات ابن عربي اللغویّة دون تعلیل علمي لسبب لجوء المتصوفة لنصوص الثقافة 

الرسمیة ، خاصة أنهم كانوا خارج تلك الثقافة وهذا القصور تؤكده الأحكام المعیاریة 

  .یدیولوجیّة التي تكررت منذ قرونالإ

  

  :ملخص الخطة البحث 

 فصل نظري وفصل تطبیقي و مقدمة :ا في خطة مقسمة تبعناها راحلثنا بممرّ بحوقد 

ومجموعة المفاهیم  -الاطار العام للدراسة:الفصل الاول وخاتمة بدأناها بمدخل ثم

تجدید ابن عربي في الفكر ب عنواناه لفصل الثانيانطلقنا لومن ثمة الاساسیّة في بحثنا 

وحدة الأدیان  الإنسان الكاملو  ند ابن عربيمذهب وحدة الوجود عوعرجنا على  الصوفي

إجراءات الدراسة : نيالفصل الثا الشّق التطبیقيا هذا تطرقنا إلى هوبعد ومذهب الحب

استهلناه  على  مستواها الدلالي بین النظریتین الحقول والسیاقیة في كتاب فصوص الحكم

ذهبا إلى  ثم ص الحكمماهیة الدراسة على كتاب فصو و  الاجراءات الدراسیةثم تمهید ب

 إجراءات الدراسة الأساسیةوثم ه وضوعوم هالتعریف بو فصوص الحكم -تقدیم الكتاب

 –الاحداث  –الموجودات ( طبیق نظریة الحقول الدلالیّة على كتاب فصوص الحكموت

كالفص  أهم السیاقات الدلالیة في فصوص حكم ابن عربيو  )العلاقات –المجردات 

 .والموسوي والعیسوي والمحمدي ودلالتهم الآدمي والابراهیمي
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ابن ثم  تمهیداستهلناه ب ابن عربي والتصوفب ثم ملحق عنوناه  للبحثخاتمة وانتهینا إلى 

وآخر شيء  وفاتهثم  اختلاف العلماء في ابن عربيو  تلامیذه-عربي سیرة ذاتیة وعلمیة

  .هو قائمة المصادر والمراجع

  

  :منهج البحث 

محاولین  على الكتاب النظریة السیاقیة نظریة الحقول الدلالیّة و سقاطإ كان لابد من       

لقربهما من صلب موضوعات و أفكار ابن  اوسیاقی�  اجاهدین تحلیل وتفكیك الفصوص دلالی� 

، كما  عربي في الفصوص وآرائه كوحدة الوجود والانسان الكامل والعشق الالهي والتصوف

حرك الآني لتفسیر الظواهر الدلالیّة نهج البنیوي ذات التّ المعلى  اقتضى البحث الاعتماد

أو هذه اللغة التي  وذلك ببسط سلطة النّص واستجلاء المفاهیم من خلال هذه الفصوص 

  . ودلالتهم )الواجب والممكن (  تبقى وسیطًا بین المتكلم والمتلقي
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  الأساسیّة المفاهیم:  الفصل الأول

  : تمهید

تقوم اللغة على مستویات عدة فیما بینها المستوى الصوتي والصرفي والنّحوي والدلالي ولعل  

من أهم المستویات وأصعبها ، لأن الطبیعة الحقیقیّة للغة یمكن فهمها فقط المستوى الدلالي 

من خلال فهم المعنى وفي هذا السیاق ، ینطلق الباحث إبراهیم أنیس من مقولة أن دراسة 

الدلالة هي قمّة التحلیل اللغوي وهدفه النّهائي ، إذ الغایة من اللغة هي الاتصال والتفاهم 

  1.اللغوي لغو�ا لا طائل من ورائه بح التّحلیلودون دراسة المعنى یص

وهذا ما یجعلنا نتیقن أكثر بأن البحث في الدلالة من أصعب المجالات على الاطلاق ، ولذا 

لمختلف التعریفات للعلم الذي یهتم بهذا المجال فسیجد الباحثین  -كما سنرى –فإن المتتبع 

ا عن مجالاته ، وفي أحایین أخرى ، یرتبط یتكبدون المشاق في تحدیده إلى حد الخروج أحیانً 

  .المصطلح بتخصص معین دون غیره ، لارتباط فكرة الباحث بهذا التخصص 

، فإن كان  بريالولئن كان الباحثون یتفقون على أن المصطلح وضعه اللساني المشهور 

للساني كل واحد منهم یحاول أن یتأوّل المصطلح لما یراه مناسبًا ، فهناك من اعتقد أن ا

   المذكور آنفاً وضعه للمجال الذي یُعنى بتحلیل المعنى الحرفي للألفاظ اللغویّة ووصفها 

ولا تتقصر اهتمامات هذا العلم على الجوانب المعجمیّة فقط ، بل تشمل أیضاً الجوانب 

    ، ویكون بالتالي قد ربط بعلم الدلالة المعجمي وعلم الدلالة التركیبي وذهب 2القواعدیّة 

مع هذا الاتجاه باحث آخر وذلك حین یقسم البحث الدلالي إلى ثلاث اتجاهات ویكون بذلك 

  : اف موضوعاً جدیداً یتعلق بالسیاقأض

  .ردة على نحو ما یجري في المعجماتیدرس المعنى على مستوى المف: الاتجاه الاول 

  .درس المعنى على مستوى التَّراكیبیتوسع ، فی: الاتجاه الثاني 

                                                 
  39إبراهیم أنیس ، دلالة الالفاظ ص   1
   12،  11مقدمة في علمي الدلالة والتّخاطب ص ص .  17محمد محمد یونس علي ، مدخل إلى اللسانیات ص   2
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یخصص الدّلالة لدراسة المعنى على مستوى اللفظة والعبارة كلیهما ولكن : تجــاه الثالث الا

، ة الخاصةفي إطار إجتماعي معین من زاویة معینة ، هي زاویة الاستعمال الحيّ في البیئ

   1.اني المعجمیّة بل هنا جوانب أخرىومعرفة الدّلالة لا یأتي من إدراك المع

  

  : ــةعلم الدّلال:  لاأوّ

  :ماهیة علم الدّلالـــة

غة اللّ  علم من الفرع ذلك  هو أو"  رسةدابال المعنى یتناول الذي العلم هو الدلالة علم      

حتى  الرمز في توافرها الواجب الشروط یدرس الذي الفرع ذلك أو المعنى، نظریة یتناول الذي

 تعبر الإشارات من ونظام الرموز من نظام جوهرها في اللغة 2"المعنى حمل على قادرا یكون

    3.روالمشاع الأفكار عن

عد التي ، والقواتي تنتظم تغیّر المعاني وتطوّرهاهو العلم الذي یقف على القوانین الو     

  4.هو یهتم بجوهر الكلمات ومضامینهاتسیر وفقها اللغة ، ف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  10ص  19 94لمعرفة الجامعیّة أحمد سلیمان یاقوت ، أبحاث في اللغة ، دار ا  1

 11م ص 1982 –ه 1402،  1عالم الكتب،  ط"  علم الدلالة " عمر  أحمد مختار 2      

 یوئیل یوسف عزیز مراجعة د مالك یوسف المطلبي  دار فاق عربیة  . ترجمة د"  علم اللغة العام"فردینان دي سوسیر   3      

 .27ص   م1985 

    2001منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق  أصوله ومباحثه في التراث العربي ،" علم الدلالة " ر عبد الجلیل منقو  4      

 .18ص        
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  :اواصطلاحً لغةً لالةالدّمفاهیم 

 دلَّ  من مصدر سمإ :والدِّلالة والدَّلالة ، )ل ل، د،( مادة  من مشتق لفظ : لغة الدّلالة    

   1. إلیه  سدَّدَهُ  ... دلاَلة دلَّه علیه "و "...

 وقد . 2عرفتُه  :الطریق بهذا ودَلَلْتُ  ...الهَدْي من المعنى قریب الدلُّ  "ورمنظ ابن یقول    

  3 . "ودِلالة  ودُلالة دَلالة یدله الطریق على دله

 والشيء آخر، بشيء العلم به العلم من یلزم بحالة  كون الشيء" فهي  اصطلاحاأما      

   4."المدلول هو والثاني الدال هو الأول

  

معرفة  و السبیل إلى هتداءالا هو صطلاحيالا و اللغوي التعریفین بین بطالرا و      

  القصد إلى اهتداء فكلاهما  . علامة أو بإشارة إلا ذلك یكون لا و التوجیه ، و ، الطریق

  5 .في الذهن الكلمات معاني إلى اهتداء الثاني و ومسالكها الأرض في هتداءا الأول أن إلا

  

  یالبرالفرنسي میشال  اللّغويلدى  "sémantique"ه الفرنسیة في صورتعلم الدلالة  

Michel-Bréal   م لیعبر عن فرع من علم اللغة العام   1883في أواخر القرن التاسع عشر

  7.  1897مقالات في علم الدلالة سنة )  essai de sémantique (حیث كتب بحثا 6. 

 من خلال كتابهما Richards )و ریتشاردز   Ogdenأوجدن  (ثم جاء كل من     

اللذین أحدثا  ، 1923معنى المعنى    (The meaning of the meaning) المشهور 

                                                 
 365 ص  3ج م 1979 ه  1499 3الهیئة المصریة العامة للكتاب ط " المحیط" الفیروز أبادي القاموس  1

 249 ، 248ص 11ج  1 ط ، بیروت ، صادر دار "لسان العرب " ابن منظور 2
 249المصدر نفسه ص  3
 109ص م 1990)دط(مكتبة لبنان بیروت   "التعریفات"الشریف الجرجاني   4
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا علوم في علم اللغة جامعة الحاج " الصوت والدلالة في شعر الصعالیك " عادل محلو  5

   15م ص 2007/ 2006لخضر ، باتنة 

 06ص  م 1996ه 1417 ، 2النظریة والتطبیق، دار الفكر المعاصر دمشق، ط" العربي الدلالة معل"الدایة  فایز 6        

 10م ص  1995إطار جدید، ترجمة صبري إبراهیم السید ، دار المعرفة الجامعیة   "علم الدلالة "نظر بالمر أ 7      
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 وتطور الدلالة تناولا مسألة وفیه تساءلا عن ماهیة المعنى،  كما ضجة في الدراسة اللغویة 

  1 .  والنفسیة الاجتماعیة :الناحیتین من المعنى

  

  

  : درس العربي الحدیثمصطلح علم الدلالة � ال

بالشيء الجدید ، بل كان له وجود واستعمال في الدرس العربي " الدلالة" لم یكن مصطلح    

ذلك أنه " الدلالة " أما اختیارنا للمصطلح العربي المقابل فهو "  القدیم ، یقول فایز الدایة 

في صورته  ینتشر في مصنفات عربیة قدیمة تتصل بمجالات تقرب من ماهیة هذا العلم

   2" .المعاصرة 

للمصطلح الأجنبي  مقابلاً " الدلالة " رو استعمال مصطلح اأما اللغویون المحدثون فقد آث   

بط بالرموز ولأنّه لفظ عام یرت" الدلالة " لأنّه یعین على اشتقاقات فرعیة مرنة نجدها في مادة 

عن ذلك  اللغوي ، فضلاً  للفظ فلا یعني إلا ا" معنى " مصطلح أما  ،اللغویة وغیر اللغویة 

  3.أنه یعد أحد فروع الدرس البلاغي وهو علم المعاني 

  

  : أنواع الدلالة وأقسامها

  

العلماء المسلمون في تحدید أنواع الدلالة و أقسامها حسب الزاویة التي ینظرون  ختلفا   

  .منها إلیها وحسب المجال المعرفي الذي ینتمون إلیه

   

                                                 

 43ص  "علم الدلالة " عبد الجلیل منقور  1      

 08ص " العربي الدلالة علم"ة الدای فایز 2         

 23ص " علم الدلالة " عبد الجلیل منقور   3        
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) الدلالة العقلیة و الطبیعیة(لى دلالة لفظیة وغیر لفظیة إي الدرس القدیم لالة فدقسمت ال  

، وقسمت الدلالة اللفظیة ) وضعیة و غیر وضعیة ( أما الدلالة اللفظیة فقسمت الى 

  1: الوضعیة  عند المناطقة الى 

  .ن یدل اللفظ على تمام ما وضع له أو هي : دلالة المطابقة 

   .یدل اللفظ على جزء ما وضع له نأو هي : دلالة التضمین 

   .ن یدل اللفظ على ما هو خارج عنه ولكنه لازم لهأو هي : دلالة الالتزام 

  

     ) آه ( ما الدلالة اللفظیة غیر الوضعیة فهي الدلالة اللفظیة الطبیعیة ، كدلالة أ     

  2. ر على الوجع و الدلالة اللفظیة العقلیة كدلالة تكلم الشخص من وراء الجدا

الصوتیة ، والصرفیة والنحویة : في أربع فقط هي  أنواع الدلالة" براهیم أنیسإ"وحصر      

  3.و المعجمیة أو الاجتماعیة 

  الدلالة الصرفیة وتستمد  4. الدلالة الصوتیة وهي التي تستمد من طبیعة الأصوات      

) التركیب( ن الدلالة والنحوالعلاقة بیالدلالة النحویة وهي  5.عن طریق الصیغ وبنیتها 

یؤدي الذي ، فالوظیفة التركیبیة تؤثر في الدلالة وتغییرها  علاقة وثیقة والتأثیر متبادل بینهما

     ، كما قد یؤدي الخطأ في التركیب إلى خطأ في الدلالة أو یؤدي إلى تغیر في الدلالة

  .6. إلى تشویه الدلالة

                                                 

 85ص . م 2007  ، 2دار المدار الاسلامي، ط" المعنى وظلال المعنى " محمد یونس علي   1      

   85ص  نفسهالمرجع   2        
 48، 46 م ص1984،  5ط ، مكتبة الانجلو المصریة "   دلالة الألفاظ" إبراهیم أنیس  3

 46ص  السابقمرجع لا 4        

 47المرجع نفسه ص  5        

        6 http://ssaab.wordpress.com/2013/07/18/الدلالة- أنواع/ 
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أن لكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمیة أو اجتماعیة  بحیث الدلالة المعجمیة            

ن توحیه أصوات هذه الكلمة وصیغتها من دلالات رائدة على تلك الدلالة أتستقل عما یمكن 

  1 .الأساسیة ، التي یطلق علیها الدلالة الاجتماعیة 

   اللاحقة في الفصول تفصیل درس والبالمن هذه الأنواع وسنأتي على ذكر كل نوع      

 .مع إسقاطه على كتاب الأمالي و رؤیة مدى تجلیها فیه 

  : علم الدّلالة والدراسات القدیمة

       تنوعت اهتمامات العرب بالدّرس اللغوي  فغطت جوانب كثیرة من الدراسة الدلالیة     

  2: ومن ذلك 

یة للمادة ربط المعاني الجزئ –في معجمه المقاییس  –بن فارس الرائدة امحاولة   -1

 .بمعنى عام یجمعها 

الفرقة بین المعاني  –في معجمه أساس البلاغة  –محاولة الزمخشري الناجحة   -2

 .الحقیقیة و المعاني المجازیة 

محاولة ابن جني الفریدة في كتابه الخصائص  ربط تقلبات المادة الممكنة في باب   -3

شباه ألفاظ لأمساس اإوباب لفاظ لتصاقب المعاني ، الاكبر وباب تصاقب الأ شتقاقالا

  . المعاني 

   :مفهوم نظریة الحقول الدلالیة

  

یفرض التواصل بین الأفراد وجود قائمة من الكلمات مشتركة بینهم یفهمون معانیها 

بكیفیة متشابهة أو متقاربة، ولكن دلالات الكلمات المعنویة یصعب علیهم الاتفاق  حول 

ن شخص لآخر، تبعاً للتجربة التي مرّ بها كلّ فرد تحدیدها، لأنَّ درجة فهمها تتفاوت م

                                                 

 48ص  "دلالة الألفاظ " إبراهیم أنیس  1        

  20ص "  علم الدلالة " احمد مختار عمر  2        
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وطبیعة البیئة التي ینتمي إلیها المتكلّمون باللغة، ومستوى التعلّم، وغیرها من العوامل التي 

  .تسهم في تحدید الدلالة

ویكون فهم الكلمات متماثلاً أو متشابهاً حینما یكون اتفاق ضمني حول توظیفها 

تعریف الكلمة الذي یعدّ تحقیقاً لهذا الاتفاق أمراً مهماً في  واستخدامها، ومن هنا كان

  .1استعمال المعاجم

وأحسن طریقة لفهم معنى الكلمة هو وجودها في التركیب الذي یسهم في إبراز معناها 

ویجعلها متباینة عن تلك التي تقاربها أو تبدو مشابهة لها، بالإضافة إلى الوظائف الدلالیة 

  . 2محیط والثقافة اللذین یعبران عن دلالة اللفظ المستقلة عن كلّ كلمات اللغةذات الارتباط بال

فالعــالم كمــا هــو موجــود ومتصــوّر هــو إنتــاج لثقافــة المجتمــع ولنظــام اللغــة المعجمــي الــذي 

یتواصــل بــه الأفــراد،  وكــلّ كلمــة لهــا مرجعهــا فــي العــالم الخــارجي، توظّــف فــي تركیــب تــرتبط 

  .ریقة تختلف عن الكلمات الأخرىبالعالم أو بجزء منه بط

        فمعنى  الكلمات محدّد وفق قائمة بمفردات اللغة، وترتبط فیما بینها بمجموعة 

من الظواهر المتشابهة والقابلة للمقارنة والاستبدال، ویتحدّد المعنى أكثر حین ظهوره في بنیة 

ى معاني الكلمات المرتبطة المعجم الذي یمتلكه المتكلم، أو وفق التغیّرات التي تطرأ عل

  . 3بالحقل المعیّن

  : وبناءً على ما سبق  یمكن التفریق بین المعجم واللغة ومفرداتها

  .فالمعجم هو مجموع الكلمات التي تضعه لغة ما في متناول المتكلمین -

  .والمفردات هي مجموع الكلمات المستعملة من لدن متكلّم معیّن في ظروف معیّنة -

  حقیقة اللغة التي یكتسبها الفرد عن طریق معرفة المفردات الخاصة أمّا المعجم فهو

  التي تتوافر على تشكیل الخطاب وبنائه، فالمعجم  یتجاوز المفردات، ولكن لا یبلّغ إلاّ بها

                                                 
  .35والتواصل صفرانسیس فانوي ، التعبیر  1

 .72،  71روبینز ، اللغویات العامة ، مقدمة ص ص  2

 .71المرجع نفسه ، ص  3
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ولا تكون المفردات إلاَّ بوجود المعجم لأنَّها تعدّ عیّنة منه، وعلى الرغم من أنَّه یصعب معرفة 

تي تكوّن معجم اللغة، إلاَّ أنَّ عددها محدّد نسبیاً في اللغة المعیّنة، وهو قابل عدد الكلمات ال

  .1للإثراء والازدیاد والافتقار

  وكلّ لغة تمتلك صورة عن الوجود خاصة بها، وتتمیّز نظرة الناطقین بها إلى الحیاة 

       الجنسعن غیرهم، لاختلاف لغتهم  عن اللغات الأخرى، ومجموع كلماتها یدلّ على 

أو النوع، أو أصناف الموجودات المادیة والمعنویة، والكلمة الواحدة في أیّة لغة تندرج تحتها 

  مجموعة تطول أو تقصر  من الألفاظ كالمكتب والكرسي والناقة والفرح والحزن، فكل لفظ 

صنفاً  من هذه الألفاظ یضمّ عدداً من الأفراد أو الأحداث جمعت تحت عنوان واحد، وكوّنت

واحداً، ولذلك كانت مفردات كلّ لغة من اللغات ضرباً من التصنیف للموجودات الذي یعدّ 

  .2أساسیاً في فهم العلاقة بینها، وهو إدراك لنظریة الحقول الدلالیة

  والتصنیف هو تقسیم الأشیاء أو المعاني وترتیبها في نظام خاص، وعلى أساس معیّن

  . 3بعضها البعض، مثل تصنیف الكائنات، وتصنیف العلومبحیث تبدو الصلة  واضحة بین 

فإذا قال . كما تقدّم اللّغة لكل فرد ألفاظاً تدلّ  على عمومیات وكلّیات وأنواع  وأجناس

، فالمخاطب بفتح "حزنت لخبر مؤلم"، أو "ركبت السیارة"، أو "قعدت تحت الشجرة"قائل 

     ن یتصوّر تلك الشجرة التي أرادها بذاتهاالطاء ـ لا یتمكّن لمجرد سماعه هذه العبارات أ

ولا هیئة القعود، ولا السیارة المقصودة بعینها، ولا هیئة الركوب ولا درجة الحزن وحقیقة 

الخبر، لأنَّ الألفاظ عامّة یندرج تحتها أنواع لا تحصى من الشجر والسیارات والأخبار 

  . 4"وهیئات القعود والركوب ودرجات الحزن والألم

  

                                                 
 .45، 44: ص صجاكلین بیكوتش ، دقة التواصل  1
 .307: محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربیة، ص 2

 .45: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، ص  3

 .311: محمد المبارك، المرجع السابق، ص  4
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ولیس من الیسر كما هو متداول ومتعارف علیه، أن یتّفق الدارسون على تعریف دقیق 

لمصطلح من المصطلحات، أو كلمة من الكلمات، وبخاصة إذا تعلّق الأمر بالمفاهیم 

  .الحدیثة الظهور والاستعمال

ومن ثمَّ، فإنَّ تعریف الحقل الدلالي یعتبر كغیره من المصطلحات التي لم یتمكّن 

  حثون من التوصل إلى إعطاء تحدیداتها وتعریفاتها إلاَّ بعد أبحاث عدیدة وجهود مكدّةالبا

التحلیل الدلالي لبنیة اللغة "وعمق نظر لدقائق مجالات المعنى، ومع ذلك فقد اتّضح لهم أنَّ 

من الأمور الضروریة والأساسیة لدراسة دلالة الكلمة، سواء أ كانت الدراسة تاریخیة أم مقارنة 

  .1"أم تقابلیة

ـــة فـــي المســـتوى  ـــك الأدوات الإجرائیـــة لتحدیـــد الدلال ـــى إبـــراز مـــنهج یمتل وأدّى مـــا ســـبق إل

    اللغـــوي الواحـــد، فبـــرزت مقاربـــات كثیـــرة فـــي اللســـانیات تهـــدف إلـــى البحـــث فـــي الدلالـــة وكـــان 

  . 2من أهمّها نظریة الحقول الدلالیة

       لتطـــــرّق إلـــــى الحقـــــول الدلالیـــــةولـــــیس ثمّـــــة لـــــبس أو خلـــــط بـــــین المـــــنهج والنظریـــــة حـــــین ا

       لأنَّ النظریـــــة هـــــي مجمـــــوع الأفكـــــار والآراء والقـــــوانین الخاصـــــة بمجـــــال معـــــیّن،  أمـــــا المـــــنهج

ــــار  ــــى  التطبیــــق والاختب ــــال هــــذه الأفكــــار والقــــوانین مــــن مجالهــــا النظــــري المجــــرّد إل فهــــو انتق

  . والإجراء

د هو مستوى المـادة الخـام، التـي یسـتلهمها ، فالمقصو "الحقول الدلالیة"فحین القول بنظریة 

الــدارس منهجــاً تجریبیــاً علــى موضــوع مــن الموضــوعات اللســانیة أو  الأدبیــة، أي أنَّ النظریــة 

       هـــــي مجموعـــــة منظّمـــــة ومتناســـــقة مـــــن المبـــــادئ، والقواعـــــد، والقـــــوانین العلمیـــــة التـــــي تهـــــدف 

  .3إلى وصف وشرح مجموعة من الأحداث والظواهر

                                                 
 .29 -28: عمار شلواي، درعیات أبي العلاء، ص  1

 .29عمار شلواي، المرجع نفسه، ص   2

 .10193 ص، القاموس الموسوعي العظیم  3
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لمنهجیة فهي مجموعة من القواعد والمبادئ والمراحل، منظّمـة بطریقـة  منطقیـة وتعـدّ أمَّا ا

  .1وسیلة توصل إلى نتیجة معیّنة

ولمّــا كـــان مـــن الصـــعب أن تــدرك جمیـــع  تقنیـــات المـــنهج یفضّــل بعـــض الدارســـین ومـــنهم 

ـــــوهیر" ـــــدل مصـــــطلح النظریـــــة أو " مقاربـــــة"و " اتجـــــاه"اســـــتعمال مصـــــطلح ) LEHEUR" (ل ب

ـــورة بشـــكل : "المـــنهج ـــة، ولیســـت متبل ـــة بصـــورة كافی ـــة لیســـت كامل لأنَّ معظـــم الدراســـات الحقلی

  . 2"یجعلها نظریات موحّدة متناسقة

ویطلق مصطلح المجال  الدلالي على الحقل الدلالي عنـد بعـض الدارسـین، وهمـا وجهـان 

یتّجــه نحــو  لعملــة واحــدة، وكلّمــا كــان الحــدیث فــي اللســانیات عــن الحقــل الــدلالي فــإنَّ التفكیــر

ودراســته فــي ســنوات الثلاثــین مــن هــذا القــرن حــول مفــردات اللغــة الألمانیــة )  TRIER" (تریــر"

  . للمعرفة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادي

ــــداع  ــــم یكــــن مــــن إب ــــد أنَّ المصــــطلح ل ــــر"ومــــا هــــو مؤكّ ــــل "تری ــــه كــــان یســــتعمل الحق ؛ لأنَّ

  . 3قل المفهومي، الحقل، الدائرة المفهومیةالمعجمي، الحقل اللساني للعلامات، الح

وإذا كان الحقل بالمفهوم اللغوي العام یقصد به المساحة من الأرض المخصّصة 

ل مرَّة مصطلح الحقل الدلالي 4للفلاحة       ، فإنَّه لا یعلم یقیناً من هو أوّل من وظّف لأوَّ

  انیات، ولكن حسب دوشاك سفي الل

)O DUCHCEK(سطور"نَّ ،  التشیكي فإ) "A STOR ( یكون من الأوائل الذین استعملوا

  .19105المصطلح في كتابه الذي صدر سنة 

بشـأن توظیـف المصـطلح ) OHMANN SUZANNE(وتبـرز ملاحظـة سـوزان أوهمـان 

  .E. TEGNER(6 (، على ید السویدي تیجنر 1874أنَّ استعماله كان سنة 

                                                 
 . 6884المرجع السابق ، ص   1

 .79: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص. د 2

 .39: كلود جیرمان ، دلالات وظیفیة ، ص 3
 283ص ، الصغیر روبرت 4
 .40یرمان ، الدلالات الوظیفیةّ ص ج 5
 .40المرجع نفسھ ، ص  6
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   المصطلح في معناه اللساني، فإنَّنا نلفیهومهما كان التاریخ الدقیق الذي استعمل فیه 

  في ) TRIER" (تریر"في عشرات المؤلّفات قبل صدور كتاب 

، الذي لا یعود إلیه الفضل في إدخال المصطلح إلى الحقل اللساني، وإنّما یكمن 1931

ة فضله في المناظرات والدراسات العدیدة التي أقامها، فاصبح الباحثون لا یتطرّقون إلى نظری

الحقول الدلالیة دون الوقوف على أعماله بصورة دقیقة ومتأنیة، إذ بدراسته التنظیمیة لحقل 

  في اللغة الألمانیة استطاع أن یبلور، ویجمع في انسجام الأفكار الموجودة ) الفكر(الذكاء 

  . 1في فترته بطریقة أسّست مدرسة أو تیّاراً أو منهجاً عرف بنظریة الحقول الدلالیة

  : ن تلخیص فرضیته الأساسیة في الآتيویمك

  ).أو حقول معجمیة(ـ إنَّ معجم لغة ما مكوّن من مجموع الكلمات المتدرّجة

  ).حقول مفهومیة(ـ وكلّ مجموعة من الكلمات تغطّي مجالاً محدّداً في مستوى المفاهیم 

ــ وكــلّ حقــل مــن هــذه الحقــول  بــة مكوّنــة مــن وحــدات متقار )  معجمیــة كانــت أو مفهومیــة(ـ

  .2مثل حجارات غیر منتظمة من الفسیفساء

   ومعنـــى ذلـــك أنَّ  كـــلَّ مـــدلولات اللغـــة تنـــتظم فـــي حقـــول دلالیـــة، وكـــلّ حقـــل دلالـــي مكـــوّن 

   :من عنصرین هما

ل   .(champ conceptuel)تصوَّري: ـ الأوَّ

  . (Lexical)معجمي: ـ والثاني

ات الأخـرى فـي الحقـل المعجمـي ومدلول الكلمة مرتبط بالكیفیة التي یشترك فیها مع الكلمـ

نفســــه لتغطیــــة أو تمثیــــل الحقــــل الــــدلالي، وتكــــوّن كلمتــــان فــــي الحقــــل الــــدلالي عینــــه إذا أدّى 

   تحلیلهمـــا إلـــى عـــدد مـــن العناصـــر المشـــتركة، وبقـــدر مـــا یكثـــر عـــدد العناصـــر المشـــتركة بقـــدر 

  . 3ما یصغر الحقل الدلالي

                                                 
 .41المرجع نفسھ ، ص  1
 .42المرجع نفسھ ، ص  2

 .370  عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، ص. د  3
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ة الحدیثة لم تعرّف المصطلح إلاَّ بعد اطلاعها وما یلاحظ هو أنَّ الدراسات اللغویة العربی

علـــى الدراســـات اللغویـــة الغربیـــة، بـــل یمكـــن القـــول إنَّ التعـــاریف المتنـــاثرة فـــي تلـــك الدراســـات 

متماثلــة ومتشــابهة ومترجمــة، علــى الــرغم مــن أنَّ الدراســة العربیــة قــد عرفــت الحقــول الدلالیــة 

  . متعاقبةتطبیقاً  وإجراءً في أكثر من مصدر وعبر قرون 

ـ حسـب الافتراضـات  أنَّ تحدید الحقل  في اللسانیات (Jean Dubois)ویرى جون دوبوا 

  .1هو البحث عن استخراج بنیة المجال أو اقتراح بنائه -الإبیستیمولوجیة 

قطـــاع متكامـــل مـــن المـــادة اللغویـــة یعبّـــر عـــن مجـــال "وعـــرّف أولمـــان الحقـــل الـــدلالي بأنَّـــه 

ـــــ. 2 "معـــــین مـــــن الخبـــــرة ـــــل الـــــدلالي یشـــــمل قطاعـــــاً دلالیـــــاً  مترابطـــــاً، مكوّنـــــاً ومف         اده أن الحق

  .من مفردات اللغة التي تعبّر عن تصوّر أو رؤیة أو موضوع أو فكرة معیّنة

، ومـؤدّاه 3"إنَّ الحقل الدلالي هو مجموعة جزئیة لمفردات اللغـة: "ویعرفه جون لیونز قائلاً 

  . قلیلة من الكلمات، تتعلّق بموضوع خاص وتعبّر عنه أنَّ الحقل یتضمّن مجموعة كثیرة أو

مجموعــة مــن الوحــدات المعجمیــة التــي تشــتمل "ویــرى جــورج مونــان أنَّ الحقــل الــدلالي هــو 

، أي إنّـه مجمـوع الكلمـات التـي تتـرابط فیمـا 4"على مفاهیم تندرج تحت مفهوم عام یحـدّد الحقـل

عــام تظــلّ متصــلة ومقترنــة بــه، ولا تفهــم إلاَّ بینهــا مــن حیــث التقــارب الــدلالي، ویجمعهــا مفهــوم 

  . في ضوئه

والحقل الدلالي  یتكوّن من مجموعة من المعـانيِ أو الكلمـات المتقاربـة التـي تتمیّـز بوجـود 

عناصـــر أو ملامـــح دلالیـــة مشـــتركة، وبـــذلك تكتســـب الكلمـــة معناهـــا فـــي علاقاتهـــا  بالكلمـــات 

بــل إنَّ معناهــا یتحــدّد ببحثهــا مــع أقــرب الكلمــات  الأخــرى، لأنَّ الكلمــة لا معنــى لهــا بمفردهــا، 

  .5إلیها في إطار مجموعة واحدة

                                                 
 83جون دوبوا، قاموس اللغویات ص   1

 .79 أحمد مختار  عمر، علم الدلالة، ص . د  2

 .79: ار عمر، المرجع نفسه، صأحمد مخت. د  3

 .65: ، قاموس اللغویات ، ص جورج مونان 4

 .294  كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة، ص.د  5
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          إنَّ الــــــذهن یمیــــــل دائمــــــاً إلــــــى جمــــــع الكلمــــــات:  قــــــائلاً : "وهــــــو مــــــا عبّــــــر عنــــــه فنــــــدریس

  .1"وإلى اكتشاف عرى جدیدة تجمع بینها، فالكلمات تتثبّت دائماً بعائلة لغویة

كلمــات لا تشــكل وحــدة مســتقلّة، بــل إنَّ بعــض اللغــویین یــرفض وعلــى هــذا الأســاس فــإنَّ ال

وینكر أن یتمّ اكتساب اللغة في شكل  كلمات مفردة، أو یكون المـتكلّم واعیـاً بالكلمـات منعزلـة 

ــــاء عملیــــة الكــــلام ــــإنَّ الاكتســــاب یكــــون انطلاقــــاً . 2أثن ــــي بدایــــة الأمــــر، ف ــــدا لــــه ذلــــك ف        وإذا ب

  .محذوف تفهم ضمنه الكلمة التي یتعلّمها الفرد من تركیب مقدّر أو مضمر أو

وتتّضــح الفكــرة أكثــر حــین تعلّــم لغــة أجنبیــة، فمهمــا حفــظ  المــرء مــن مفرداتهــا، فإنَّــه یظــل 

عاجزاً عن فهـم نصوصـها ومضـمون خطاباتهـا، مـالم یتـزوّد بمعرفـة نظامهـا التركیبـي والنحـوي 

  . والصوتي والصرفي والدلالي والأسلوبي

ول فنــدریس أنَّ جمـع الكلمــات فــي مجموعــات یعتبـر مــن خصــائص العقــل ویستشـف مــن قــ

     الإنســـاني الـــذي مـــن طبیعتـــه المیـــل نحـــو التصـــنیف والبحـــث عـــن العلاقـــة التـــي تكـــوّن أجـــزاء 

  .هذه المجموعة أو تلك  حتى یتسنّى لها فهمها ووضع قوانیها ثمّ الحكم علیها والاستنتاج

عـن مجـال مـا فـي اللغـة لـیس نظامـاً أو تشـكیلاً بسـیطاً  ولهذا فإنّ الجـزء المعجمـي المعبّـر

مكوّنـــاً مـــن وحـــدات مســـتقلة، فلـــو كـــان كـــذلك لـــتمكّن الـــدارس أو المســـتعمل للغـــة أن یفهـــم هـــذا 

  . الجزء ویصفه في وقت معیّن

  وبناءً على هذا الاعتبار اعتمد أصحاب نظریة الحقول الدلالیة على الفكرة المنطقیة 

اني لا توجد منعزلة  الواحدة تلو الأخرى في الذهن، ولإدراكها لابدّ من ربط  التي ترى أنَّ المع

     كلّ معنى منها بمعنى أو بمعان أخرى، فلفظ إنسان مثلاً یعدّ مطلقاً، وبالتالي لا یمكن

  أن نعقله إلاَّ بإضافته إلى حیوان، ولفظ 

  .3 بمقارنته ببارد وهكذارجل لا نعقله إلاَّ بإضافته إلى امرأة، ولفظ حار لا یفهم إلاَّ 

                                                 
 .333: فندریس، اللغة، ص  1

 .294: سام الدین، المرجع نفسه، صكریم زكي ح.د 2
 .294: كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة، ص.د 3
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         والكلمات التي تعبّر عن التقدیرات التي تمنح في جامعة من الجامعات والصادرة 

مشرّف، ممتاز، جیّد مشرّف جدّاً،:ومناقشة الرسائل الأكادیمیة مثلعن التقویم للامتحانات 

دة منها إلاَّ بالنظر لا یمكن فهم الواحیّد، حسن، مستحسن، متوسط، مقبول،وضعیف،ج  جداً 

أي من خلال مجموعة الكلمات الأخرى ي فوقها أو في مستواها أو دونها،إلى الكلمات الت

  اهالتي تنتمي إلی

والهدف من ذلك هو جمع الكلمات التي یتركب منها الحقل الدلالي ثمّ استخراج العلاقات  1

  . 2الرابطة بینها

ــــرتبط دلالت ــــي ت ــــى الكلمــــات الت ــــة ویصــــدق ماســــبق عل ــــات الألیف       هــــا ضــــمن مفهــــوم الحیوان

   أو المتوحشــــة أو الســــكن، أو الألــــوان أو القرابــــة أو أي جــــزء مــــن المــــادة اللغویــــة الــــذي یعبّــــر 

التي تعدّ مصطلحاً عامّاً نجد تحتهـا "طاولة"، فكلمة 3عن مجال معیّن من الخبرة والاختصاص

  ة العمـل، طاولـة القاعـة، طاولـة الأكـلمجموعة من الكلمات التي لهـا علاقـة فیمـا بینهـا كطاولـ

  .4طاولة اللوغاریتم، طاولة القانون

فكـــــل لغـــــة تضـــــمّ سلســـــلة أو نســـــقاً مـــــن الكلمـــــات تتّضـــــح اختلافاتهـــــا وعلاقاتهـــــا بمعرفـــــة 

خصائصــــها الدلالیــــة وملامحهــــا المشــــتركة، ففــــي الظــــواهر المرئیــــة مــــثلاً یلاحــــظ أنَّ الأطفــــال 

  أحمــر، أخضــر، أزرق: لأرجــح ـ فــي ردح مــن الــزمن مثــلیتعلمّــون الألــوان الأساسیةـــ علــى ا

  . أصفر، أبیض، وأسود

وبخاصــــة بعــــد  ، ومــــن المؤكّــــد أنَّــــه لا یــــتم إدراك دلالــــة الأحمــــر ككلمــــة تــــدلّ علــــى اللــــون

إلاَّ بمعرفة الكلمات التي تشیر إلى الألوان المماثلة لها أو التي تقاربهـا  ،استعمالها في الجمل 

                                                 
 .104: بلعید صالح، مصادر اللغة، ص.د 1

 .302: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص 2

 .302: أحمد محمد قدور، المرجع نفسه، ص 3

 .104: بلعید صالح، المرجع السابق، ص.د 4
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برتقالي وكلمات أخرى تحتوي على هـذا المعنـى مثـل أحمـر  ،ي بنفسجي ورد: في المعنى مثل

  .1قرمیدي  وغیرهما،أرجواني 

، أنّنـا نفهـم معنـى الكلمـة بـالنظر إلـى محصّـلة علاقاتهـا بالكلمـات (Lyons)" لیـونز"ویرى 

الأخرى، داخل الحقل المعجمي، ومن ثمّ یهدف تحلیل الحقول الدلالیة إلـى جمـع كـلّ الكلمـات 

  ي تخـصّ حقـلاً معینّــاً،  والكشـف عـن صــلة الواحـدة منهـا بــالأخرى، وصـلتها بـالمفهوم العــامالتـ

  .2وعلى هذا الأساس یكون فهم معنى الكلمة بفهم مجموعة  الكلمات ذات الصلة بها دلالیاً 

  

ویعـدّ البحـث فـي الحقـول الدلالیـة مثمـراً وخصـباً وبخاصـة فـي المیـدان الأدبـي الـذي یتمیّـز 

  الإیحائیــة والنــادرة، كدراســات الحقــل الــدلالي لمفــردات عنــد كاتــب أو فــي جــنس أدبــيبالمعــاني 

فیبحث عن مجموع المعاني الذي یحمله لفظ في خطاب أو خطابات معیّنة، مثل تحلیـل كلمـة 

مــن الكلمــات انطلاقــاً ممّــا كتبتــه صــحیفة مــن الصــحف فیهــتّم بتعریفهــا بنــاء علــى اســتعمالاتها 

  .3تي تشاركها أو تناقضها أو تعاكسها في المعنىواستخراج الكلمات ال

  ألفـاظ القرابـة، والألـوان، والنبـات: وأقیمت دراسات عدیـدة حـول الحقـول الدلالیـة مـن أهمّهـا

  . والأمراض، والأدویة، والطبخ، والأوعیة، وألفاظ الأصوات، وألفاظ الحركة، وقطع الأثاث

الیات والمثل، والدین، والإقطـاع، ومؤیّـدي وكذلك الخواص الفكریة، والأیدیولوجیات، والجم

  الـــبلاط، والخـــارجین علیـــه، والأســـاطیر، والخرافـــات، والتجـــارة، والعـــداوة، والهجـــوم، والاســـتقرار

  .4والإقامة، والحیوانات الألیفة، وصفات العمر، وأعضاء البدن، وغیرها

اع العلاقـات الدلالیـة ویمكن القـول  إنَّ أصـحاب نظریـة الحقـول الدلالیـة یهتّمـون ببیـان أنـو 

  التــرادف: داخــل كــل حقــل مــن الحقــول المدروســة، فیحصــرون تلــك العلاقــة فــي الأنــواع الآتیــة

الاشـــتمال، علاقـــة الجـــزء بالكـــل، التضـــاد، التنـــافر، ولـــیس مـــن الضـــروري أن یكـــون كـــلَّ حقـــل 
                                                 

 .71ص: ، اللغویات العامة ، مقدمة روبنسون 1
  .80: أحمد مختار عمر، المرجع السابق،ص. د 2
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  ض منهــا مشــتملاً علیهــا جمیعــاً، لأنَّــه قــد تضــمّ بعــض الحقــول كثیــراً منهــا، علــى حــین تقــلّ بعــ

  . 1في حقول أخرى

وتأسّســت نظریــة الحقــول الدلالیــة علــى فكــرة المفــاهیم العامــة التــي تؤلــّف بــین مفــردات لغــة 

ما، بشكل منتظم یسایر المعرفة والخبرة البشـریة المحـدّدة للصـلة الدلالیـة، أو الارتبـاط الـدلالي 

  ة نظــام، وقیمــة كــلّ عنصــر ، التــي یجمعهــا لفــظ عــام، لأنَّ اللغــ2بــین الكلمــات فــي لغــة معینــة 

ـــق بهـــذا النظـــام بســـبب طبیعتـــه، أو شـــكله الخـــاص ـــه ، مـــن عناصـــرها لا یتعلّ بـــل یتحـــدّد بمكان

ــد التــراصّ القــائم بــین الكلمــات ومــا یجاورهــا مــن كلمــات  ــا یؤكّ وعلاقتــه داخــل هــذا النظــام، ممّ

ي حقــل أخــرى داخــل الحقــل الواحــد، أو فــي مجموعــة مــن الحقــول، بحیــث لــو أقحمــت  كلمــة فــ

متناســق أو أبعــدت عنــه أو غیّــر موضــعها أدّى ذلــك إلــى اضــطراب یــؤثر فــي مجمــوع مفــردات 

  .3الحقل

  : وأهمّ مبادئ نظریة الحقول الدلالیة تتلخّص فیما یأتي

  . ـ إنَّ الوحدة المعجمیة تنتمي إلى حقل واحد معیّن 1

  .ـ كل الوحدات تنتمي إلى حقول تخصّها 2

  .الذي ترد فیه الوحدة اللغویة ـ لا یصح إغفال السیاق 3

  .4ـ مراعاة التركیب النحوي في دراسة مفردات الحقل 4

ولاشــكّ فــي أنَّ اللغــویین العــرب القــدامى قــد اهتــدوا فــي فتــرة مبكّــرة إلــى تصــنیف المــدلولات 

ــألیفهم الرســائل ومعــاجم  ــادة فــي هــذا المجــال، وت فــي حقــول دلالیــة ومفهومیــة، فكانــت لهــم الری

  . فروق في اللغة دلیل على طریقتهم التصنیفیة للمعانيالمعاني وال
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وما یثبت ما سـبق أن الأمَّـة الغربیـة  لـم تؤلـّف معاجمهـا الموضـوعیة إلاَّ فـي أواخـر القـرن 

إنَّ نظریــة الحقــول الدلالیــة تطــوّرت : التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین، ولكــن یمكــن القــول

  متواصـلة، فكانـت واضـحة المعـالم ومعروفـة الحـدودعلى أیدي علمائها، ونمـت بعـد جهـودهم ال

ولم تعد نظریة فحسب بـل أصـبحت منهجـاً لـه تطبیقاتـه فـي مجـالات كثیـرة مثـل الـنص الأدبـي 

  . والترجمة والتعلیمیة وصناعة المعاجم وما إلى ذلك من المیادین

مـن أهـمّ  وما  یلاحظ أیضاً أنَّ الكلمات داخل الحقل الواحد لیست ذات وضـع متسـاوٍ لأنَّ 

ممیــزات الحقــول أنَّهــا تنقســم إلــى أقســام أو تصــنیفات، وكــل حقــل منهــا یحتــوي علــى المجموعــة 

 . التي تخصّه، ثمّ تدخل تحت كل قسم من الأقسام، أقسام صغرى تتفرّع  عن الكبیرة

   ولـــذلك كانـــت هنـــاك كلمـــات أساســـیة أو مفـــاهیم مركزیـــة بالنســـبة للحقـــول الدلالیـــة، تـــتحكّم 

، تزوّدنـــا بالبنیـــة الداخلیـــة لهـــذه الحقـــول 1ابلات الهامّـــة داخـــل الحقـــل وأخـــرى هامشـــیةفـــي التقـــ

  .2كالفضاء والزمن والكم والعلّة

ولذلك یختلف حجم الحقول الدلالیة وحیّزه المكاني باختلاف مجـالات واهتمامـات الإنسـان 

   لیــه مجــال الأحــداثفـي البیئــة المعینــة، ویعـدّ مجــال الكائنــات والأشـیاء مــن أكبــر المجـالات، وی

  . 3ویتبعه المجرّدات وفي آخر المراتب ما یتّصل ویرتبط بالعلاقات

ـــاهیم  الموجـــودة فـــي اللغـــة، تســـتند بعضـــها     وهنـــاك اتّجاهـــات متعـــدّدة حـــول تصـــنیف المف

إلــى افتــراض وجــود أطــر مشــتركة أساســیة للتصــورات والمفــاهیم بــین لغــات البشــر، إذ تتقاســم 

من التصـوّرات التـي یصـحّ أن تـدعى تقسـیمات، وإلـى تصـنیفات ومفـاهیم  اللغات جمیعها عدداً 

      "غیــــر بشــــريّ "، و"بشــــري"، و"معنــــوي"و" حســــيّ "، و"غیــــر حــــي"، و"حــــيّ "دلالیــــة عالمیــــة مثــــل 

  .وهو منهج مطبّق في التحلیل التكویني للمعنى

                                                 
 .150: نور الهدى لوشن، إلیاذة الجزائر، ص.د: ، وینظر96: ر، علم الدلالة، صأحمد مختار عم.د 1

 .51صفهري، اللسانیات واللغة العربیة عبد القادر الفاسي ال.د 2
 .149: نور الهدى لوشن، المرجع السابق، ص.د 3
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قیـــام ویـــذهب أصـــحاب هـــذه الاتّجاهـــات إلـــى أنَّـــه مـــن الممكـــن تصـــنیف الموجـــودات بعـــد ال

ــــى هــــذا التصــــنیف  ــــا، ویبن ــــذي یحــــیط بن ــــواقعي ال ــــي العــــالم ال ــــدات للأشــــیاء الموجــــودة ف      بتجری

  .1على أساس الوظیفة أو الحجم أو الشكل  أو اللون

   وكــــان موضــــوع تصــــنیف المفــــاهیم إشــــكالیة أعمــــال المــــؤتمر العــــالمي الســــابع لعلــــم اللغــــة 

 (Watburg)" وایتبــــرج"و (Hallig) "هــــالیج"، واقتــــرح فیــــه 1952الــــذي عقــــد فــــي لنــــدن عــــام 

  : تصنیفاً یقوم على ثلاثة أقسام وهي

  .ـ الكون 1

  .ـ الإنسان 2

  . ـ الإنسان والكون 3

  . 2وهو تصنیف عام اعتبره بعض الباحثین یصلح لكلّ اللغات

والمتأمّــل فــي معجــم مفــردات اللغــة العربیــة یلاحــظ أنَّ الحیــز المكــاني الــذي تشــغله ألفــاظ 

ـــاً إذا مـــا قـــورن بتشـــبیهه فـــي اللغـــات مثـــل الجمـــل  ـــاً وثریّ والناقـــة والأســـد والصـــحراء یعتبـــر غنی

الأخــرى التــي تكــاد تهملــه تقریبــاً كاللغــة الإنجلیزیــة والفرنســیة، لأنّ وصــف الكــون الطبیعــي یــتمّ 

       بواســـــطة التقســـــیمات المفهومیـــــة، وهـــــي متغیّـــــرة، بشـــــكل واضـــــح وجلـــــيّ مـــــن مجموعـــــة لغویـــــة 

  .لخصوصیة العلاقة بالكون، والنظر إلیه والتفاعل  معه إلى أخرى تبعاً 

  :مبادئ نظریة الحقول الدلالیّة

 : یمكن إضافة مبادئ أخرى تتمثل في

         القیمة الدلالیة للكلمة تحدد من خلال دراستها بین مجموعة من الكلمات ترتبط  -

 .عن طریق علاقات دلالیة بها

 . الكلمة: ول الدلالیة هي الوحدة الدلالیة في نظریة الحق -

                                                 
 .87: أحمد مختار عمر، علم الدلالة،ص.د 1

 .303: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص.د 2
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 الذي تنتمي إلیه الكلمة و بیان العلاقة 1یمكن استخدام التحلیل الدلالي لمعرفة الحقل  -

 .الدلالیة بین كلمات الحقل

   إذن فنظریة الحقول الدلالیة قائمة على استخراج الكلمات و تصنیفها ضمن حقول خاصة

 .ذكر نوع العلاقات التي تجمعها مع

 :النظریة أما خصائص منهاكما أن 

            و یعني أن ثمة مفردات یمكن ان تحل كل مفردة مكان أختها  : الاستبدال1-

      الاستعمال أو في الدلالة كلفظة رجل و لفظة خائف و لفظیة متهیب من نقد تعد  في

 1المترادفات و لكنها كلها تحت مفهوم الخشیة و الخوف من

لاقة المفردات بعضها مع بعض في كونها من باب واحد كما هو یعني ان ع: التلاؤم2-

  2.الألوان الحال في باب

 :التسلسل و الترکیب3-

 أیام الأسبوع: و یعني أن الترتیب یكون بحسب القدم و الأهمیة و الأولویة و ذلك نحو 

 3 .أو المقاییس أو الأوزان أو الترتیب الألفبائي

ت الحقول الدلالیة بما یقرب دلالاتها من الفهم أو یشرح أي تقترن بعض مفردا:الاقتران4-

أسنان ) ( أسنان المشط( من لفظ ) أسنان( الأسنان و یمیز لفظ ) بعض (فعلها باقتران

إن نظریة 4. لذلك لا تعرف الكلمة إلا عن طریق ما یصاحبها) المسامیر أسنان) ( المنشار

بدراسة المعنى ، و تقوم فكرتها على دراسة  من علم الدلالة الذي یختص الحقول الدلالیة فرع

خلال تجمیعها في حقول او مجالات دلالیة محددة یتكون المجال الدلالي  مفردات العفة من

: و هي أنواع . الكلمات المتقاربة التي تتمیز بوجود ملامح مشتركة بینها من مجموعة من

 حقول متصلة ، حقول منفصلة ، حقول تجریدیة

                                                 
  036.ص0226مصر 0أبحاث دلالیة معجمیة ،دار الوفاء ط :رمضان النجار 1

  12.ص0332صبر السید،منشأة المعارف، الإسكندریة ،:تر: علم الدلالة إطار جدید: بالمر  2

  30صمباحث في علم اللغة و اللسانیات ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ،ط ، : رشید العبیدي  3
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 : لاقات داخل هذه الحقول فلا تخرج عنأما أنواع الع

 .علاقة الترادف ، التضاد ، الاشتمال ، الجزء بالكل و علاقة التنافر

 تتمتع النظریة بأهمیتها بالغة فهي إحدى أعمدة علم الدلالة على الرغم من إیغالها في القدم

  .كالمخصص لابن سیدة مثلا( بمباحث علوم العربیة لاسیما الدراسات المعجمیة 

  : ةأنواع الحقول الدلالیّ

  : یقسّم الدارسون الحقول الدلالیة إلى أنواع وهي كالآتي

ـ الكلمــات المترادفــة والكلمــات المتضــادة التــي تكــوّن العلاقــة بینهــا علــى شــكل التضــاد  1

  لأنَّ النقـــیض یســـتدعي النقـــیض فـــي عملیـــة التفكیـــر والمنطـــق، فعنـــدما نطلـــق حكمـــاً مـــا نتأكّـــد "

  . ماسك  بنیته بالعودة إلى حكم یعاكسه، ومن هنا تنشأ الحقول المتناقضةمن صحته وت

  فـــاللّون الأســـود یســـتدعي الأبـــیض، والطویـــل ینـــاقض القصـــیر، والكبیـــر یعـــاكس الصـــغیر

ــــر وهكــــذا ــــروا هــــذا النــــوع )A.Jolles" (جــــولز"، ویعــــد 1والغنــــي عكــــس الفقی ــــذین اعتب      ، مــــن ال

  .لیةمن التقسیم یندرج ضمن الحقول الدلا

  

وهي حقـول صـرفیة، تلاحـظ فـي اللغـة العربیـة بصـورة أوضـح ممّـا : ـ الأوزان الاشتقاقیة 2

فــي اللغــات الأخــرى، وتُصــنّف الوحــدات فــي هــذا المجــال بنــاءً علــى قرابــة الكلمــات فــي ضــوء 

  . العلامات الصرفیة التي تعد سمّة صوریة ودلالیة مشتركة بینها داخل الحقل الواحد

الحقــول موجــود فــي اللغــة العربیــة أكثــر مــن غیرهــا مــن اللغــات، فقــد تــدلّ  وهــذا النــوع مــن

جزارة ـ سفانة ـ نجارة، فـي حـین تـدلّ : ـ بكسر الفاء ـ على المهن والصنائع مثل " فعالة"صیغة 

  .2مسبح ـ منزل ـ مربد: على المكان مثل" مفعل"صیغة 

رابــة الدلالیــة التــي تجمــع الألفــاظ وتــنمّ الأوزان الاشــتقاقیة والبنــاء الصــرفي للكلمــات عــن الق

، تشــكّل نظامــاً صــوریاً ودلالیــاً فــي ذات (RIE)فــي حقــل معــیّن، فالكلمــات الفرنســیة المنتهیــة بـــ

                                                 
 .34: ، درعیات أبي العلاء،صعمار شلواي  1

 .46: محمد یحیاتن، ص: شاكر سالم، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة 2
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 (CREMERIE)، (Boulangerie)، (EPICERIE)، (BOUCHERIE)الحقــــــــل مثـــــــــل، 

  قـام فیـهفهي تدلّ جمیعها على المكان، وتختلف عن بعضها فـي المـادّة التـي تبـاع فیـه أو مـا ی

  (BILOGIE)، (GEOLOGIE)، (ANALOGIE)مثــل  (GIE)وكــذلك الكلمــات المنتهیــة بـــ

(PSYCHOLOGIE) فهـي تشـترك فـي أنهـا تتصّـل فیمــا بینهـا فـي العلـم، ویختلـف كـلّ علــم ،

  . عن الآخر في اختصاص معیّن

یغة فالمعیار الصرفي یدلّنا على العلاقة الموجودة بین الكلمات ذات التشابه في الص

 (POULE)دیك، و (COQ)الصرفیة، غیر أنَّه لیس ثمّة ما یدلّ على أنَّ هناك علاقة بین 

امرأة، ویسمّي كانتینو  (FEMME)، رجل و(HOMME)دجاجة أو بین 

(CANTINEAU)1، هذه التقابلات بالتقابلات المعزولة .  

  .ـ عناصر الكلام وتصنیفاتها النحویة 3

مجمــــوع الكلمــــات التـــي تــــرتبط فیمــــا بینهــــا عــــن طریــــق وتشــــمل : ـ الحقــــول التركیبیــــة 4

  أوّل (W.PORZIG)" بورزیـــغ"الاســـتعمال، ولكنّهـــا لا تقـــع فـــي الموقـــع النحـــوي نفســـه، وكـــان 

  : من درس هذه الحقول إذ اهتمّ بالكلمات الآتیة

  یرى ـ عین    طعام ـ یُقدّم      كلب ـ نباح 

  یسمع ـ أذن     یمشي ـ یَتقدّم      فرس ـ صهیل 

  . 2أشقرـ شعر    ینتقل ـ سیارة    ـ تفتح زهرة

وواضح ممّا ذكر أنَّ العلاقة بین هذه الكلمات لا یمكن أن تكون مـع غیرهـا، فنبـاح یطلـق 

علــى الكلــب فقــط، بینمــا الصــهیل لا  یكــون إلاَّ للفــرس والحصــان، ولعــل هــذا البحــث ذو صــلة 

ـــــب ك ـــــذلك لا یمكـــــن أن تركّ       لمـــــة ســـــیارة، مـــــع یســـــمع بالتحلیـــــل المؤلفـــــاتي لمعـــــاني الألفـــــاظ ول

  . على أساس أنَّها فاعل لیسمع

                                                 
 .46: شاكر سالم، المرجع نفسه، ص 1

 .81 -80: أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص.د 2
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ـ الحقول المتدرجة الدلالة، وهي التي تكون فیها العلاقة متدرّجة بـین الكلمـات، فقـد تـرد  5

مــن الأعلــى إلــى الأســفل، أو العكــس أو تــربط بــین بناهــا قرابــة دلالیــة، فجســم الإنســان كمفهــوم 

الـرأس ـ الصـدر ـ الـبطن ـ الأطـراف العلویـة ـ الأطـراف (ة عـام یتجـزّأ وینقسـم إلـى مفـاهیم صـغیر 

  الیـد، الرسـغ(، ثمّ یتجزّأ كل منها إلـى مفـاهیم صـغرى، فأصـغر الأطـراف العلویـة مـثلاً )السفلیة

  .1...، وهكذا)الكف، الراح، الأصابع(، والید )الساعد، العضد

  

  : النَّظریّة السیاقیّة 

  

  :مفهوم السیاق

  

فالمعنى ) ساق یسوق سوقاً وسیاقاً (، والكلمة مصدر )س و ق(ذر اللغوي السیاق لغة من الج

أن السیاق في اللغة بمعنى : وذكر التهانوي. 2اللغوي یشیر إلى دلالة الحدث، وهو التتابع

  .3)الإیراد(

): " التتابع أو الإیراد(ویقول الدكتور تمام حسان تأكیداً لهذه المعاني اللغویة التي تدل على 

     توالى العناصر : ، ومن ثم ینظر إلیه من ناحیتین أولاهما)التوالي(د بالسیاق المقصو 

  ).سیاق النص(التي یتحقق بها التركیب والسبك، والسیاق من هذه الزاویة یسمى 

       توالى الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات علاقة بالاتصال : والثانیة

  .4) "سیاق الموقف(ق هذه الناحیة یسمى السیا ومن

        في الدراسات اللغویة الحدیثة من المصطلحات العصیة " السیاق " ویعد مصطلح 

                                                 
 .97 - 96: ریمون طحان، الألسنیة العربیة، ص.د  1

 .م1992هـ  1412سنة  2إحیاء التراث العربي، بیروت ط، دار )سَوَقَ (لسان العرب لابن منظور، مادة  2

 4/27كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي  3

 ) الكتاب التذكاري للاحتفال بالعید المئوي لكلیة دار العلوم(، بحث قُدِّم في 375قرینة السیاق للدكتور تمام حسان  4
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على التحدید الدقیق وإن كان یمثل نظریة دلالیة من أكثر نظریات علم الدلالة 

)Semantics ( ً1تماسكاً وأضبطها منهجا.  

  :أهمیة السیاق

الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتها ومن قدیم أشار یقوم السیاق في أحیان كثیرة بتحدید 

العلماء إلى أهمیة السیاق أو المقام وتطلّبِه مقالا مخصوصا یتلاءم معه، وقالوا عبارتهم 

ولذلك  2فالسیاق متضمن داخل التعبیر المنطوق بطریقة ما". لكل مقامٍ مقال " الموجزة الدالة 

رّضوا للعلاقة بین المتكلم وما أراده من معنى والمخاطب ركز النحاة على اللغة المنطوقة، فتع

  .وما فهمه من الرسالة،والأحوال المحیطة بالحدث الكلامي

كما أنّ الكلمة لا معنى لها خارج السیاق الذي ترد فیه، وربما اتحد المدلول واختلف المعنى 

ان والمكان الذي قیلت طبقا للسیاق الذي قیلت فیه العبارة أو طبقا لأحوال المتكلمین والزم

  3.فیه

         "المشترك اللفظي"إلى أهمیة السیاق في التفریق بین معاني 4 وأشار أحد الباحثین

ولقد تعرّض سیبویه إلى هذه . وأنّ التحدید الدقیق لدلالة هذه الألفاظ إنما یرجع إلى السیاق

اعلم أنّ من كلامهم "ول ، فیق"هذا باب اللفظ للمعاني"القضیة في أوّل كتابه تحت عنوان 

اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین واختلاف اللفظین والمعنى واحد، واتفاق اللفظین 

فاختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین ". وسترى ذلك إن شاء االله تعالى . واختلاف المعنیین

لفظین واتفاق ال. ذهب وانطلق: واختلاف اللفظین والمعنى واحد، نحو. جلس وذهب: هو نحو

وأشباه ،وَجَدْتُ علیه من المَوْجِدة، ووجدت إذا أردت وِجدان الضّالة: والمعنى مختلف، قولك

  .5"هذا كثیر 

                                                 
 28ص  البحث الدلالي عند الأصولیین للدكتور محمد یوسف حبل 1

 .98ص ) مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(النحو والدلالة الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف  2

 .36، 33 محمد حماسة عبداللطیف ، المرجع نفسه ص 3

 401 - 400 ص ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة للدكتور أحمد نصیف الجنابي 4

 .1/24الكتاب ، سبویه 5
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اختلاف (هو المختلف، ومثّل له بجلس وذهب، ) فاختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین(

ختلاف اتفاق اللفظین وا(هو المترادف، ومثّل له بذهب وانطلق، و) اللفظین والمعنى واحد

وهكذا . هو المشترك اللفظي، ومثّل له بوَجَدَ من الموجِدة أو من وِجدان الضّالّة) المعنیین

أشار سیبویه إلى ظاهرة المختلف والمترادف والمشترك اللفظي، مما لا یدع مجالاً للشك بین 

كرة في ، كما تدل هذه الإشارة المب1اللغویین العرب حول وجود هذه الظواهر في اللغة العربیة

أول كتاب نحوي یصلنا على مدى الاهتمام بموضوعات علم الدلالة التي دارت حولها 

  .البحوث والمناقشات

. ویستفاد من ذلك أیضا أنه إذا تعدد معنى الكلمة، تعددت بالتالي احتمالات القصد منها

ها داخل ویقوم السیاق ووضع الكلمة في موقع. وتعدد احتمالات القصد یقود إلى تعدد المعنى

  التركیب اللغوي بتحدید دلالة الكلمة تحدیدا دقیقا مهما تعددت معانیها ویصرف ما یُدّعَى 

  .2من التباس أو إبهام أو غموض في الدلالة بسبب هذه الظواهر

الذي یعیِّن قیمة الكلمة في كل ): " فندریس(وحول تحدید السیاق لدلالة هذه الظواهر، یقول 

ها إنما هو السیاق، إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فیها في جوٍّ الحالات التي ناقشنا

والسیاق هو الذي یفرض قیمة واحدة بعینها على الكلمة بالرغم . یحدد معناها تحدیدا مؤقتا

  .3"من المعاني المتنوعة التي بوسعها أن تدلّ علیها 

       الوقوف : فوائد منها كما تتركز أهمیة سیاق الحال أو المقام في الدرس الدلالي في

على المعنى، وتحدید دلالة الكلمات، وإفادة التخصیص، ودفع توهم الحصر، وردّ المفهوم 

  .4وغیرها.. الخاطئ

ویضاف إلى ما تقدّم أن السیاق یساعد على تعیین دلالة الصیغة، فربما جاءت بعض الأبنیة 

  لمراد، والذي یحدد هذه الدلالة إنما متحدة الوزن، ولكنها تختلف في دلالتها على المعنى ا

                                                 
 .156،215 ص ور أحمد مختار عمرعلم الدلالة للدكت 1

 398، 361 ص ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة 2

 .231 صاللغة، ترجمة الدواخلي والقصاص،: فندریس 3

 .52-  30 ص )تحلیل وتطبیق(سیاق الحال في الدرس الدلالي للدكتور فرید عوض حیدر  4
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) مفعَل(أنّ أسماء الزمان والمكان تصاغ من الثلاثي على وزن : هو سیاق الكلام، فمن ذلك

إلا في حالتین، فإنهما یكونان  -) مذهَب، ومشرَب، ومخرَج ومقتل ومكتَب(بفتح العین، نحو 

ستطیع التفرقة بین الزمان والمكان بكسر العین، وفى كل ما تقدم لا ن) مفعِل(فیهما على وزن 

ومن ذلك النسب إلى ما آخره یاء . إلا بالسیاق وهو الذي یحدد المراد ویعیّن المقصود

  مشدّدة، نحو كرسيّ، وزنجيّ، وشافعيّ، ففي هذه الحالة یتحد لفظ المنسوب وغیر المنسوب

 .1والذي یفرق بینهما إنما هو السیاق

  

        فلقد أشار الدكتور محمد حماسة إلى أهمیة السیاق  وأمّا على مستوى التراكیب

 ولا تكون للعلاقة النحویة میزة في ذاتها: " فقال) المعنى النحوي الدلالي(في الوصول إلى 

ولا للكلمات المختارة میزة في ذاتها، ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحیح میزة 

كما أشار إلى التفاعل بین العناصر . 2"اق ملائم في ذاتها ما لم یكن ذلك كله في سی

النحویة والدلالیة، فكما یمد العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى الأساسيّ في الجملة 

یمدّ العنصر الدلالي العنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب التي تساعد على تحدیده 

فلا یمكن بحال نكران تأثیر دلالة  .وتمییزه، فبین الجانبین أخذ وعطاء وتبادل تأثیر مستمر

سیاق النص اللغوي وسیاق الموقف الملابس له على العناصر النحویة من حیث الذكر 

ولا یُنكر أن دلالة السیاق تجعل الجملة ذات الهیئة التركیبیة . والحذف، والتقدیم والتأخیر

ختلاف السیاق الذي ترد الواحدة بمفرداتها نفسها إذا قیلت بنصها في واقف مختلفة، تختلف با

  .3فیه مهما كانت بساطة هذه الجملة وسذاجتها

  :عند اللغویین المحدثین یاقالسّ

                                                 
 509 - 507 ص لأسالیب العربیةدردیر محمد أبو السعود، دلالة السیاق وأثرها في ا 1

 .98ص)مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(النحو والدلالة الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف  2

 .113ص السابق  المرجع  محمد حماسة عبد اللطیف، 3
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المدرسة اللغویة "هي حجر الأساس في " نظریة السیاق " أما اللغویون الغربیون فتعد 

 في بریطانیا، والتي وسع فیها نظریته اللغویة بمعالجة) فیرث(التي أسسها " الاجتماعیة 

المعنى " جمیع الظروف اللغویة لتحدید المعنى، ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأن 

بالمنهج السیاقي الذي وضع تأكیدا كبیرا على " مدرسة لندن " فقد عرفت ". وظیفة السیاق 

، فنراه ینص على أن اللغة تدرس في ضوء الظروف الاجتماعیة 1الوظیفة الاجتماعیة للغة

ها مزیج من عوامل العادة والعرف والتقلید وعناصر الماضي والإبداع، وكل المحیطة بها؛ لأن

  ذلك یشكل لغة المستقبل، وعندما تتكلم فإنك تصهر كل هذه العوامل في خلق فعلي ملفوظ

  .2و نتاج لغتك وشخصیتك هو أسلوبك، وفى هذا الارتباط حقل واسع للبحث في الأسلوبیة

ربیة المختلفة لدراسة المعنى، كالنظریة الإشاریة التي قامت ولقد تعددت المناهج اللغویة الغ

 3The، اللذان ظهرت أفكارهما في كتابهما"ریتشاردز " و " أوجدن " على ید كل من 

Meaning of Meaning والنظریة "جون لوك" ، والنظریة التصوریة أو العقلیة للفیلسوف ،

  .4یمها إلى علم اللغةالمسئول عن تقد) بلومفیلد(السلوكیة التي یُعدّ 

      الانتباه إلى أهمیة الموقف والاستجابة التي تستدعى لدى السامع " بلومفیلد " فقد لفت 

     وتناول المتكلم و السامع بالتحلیل، فجعل الكلام بدیلا . 5في تحدید معنى الصیغة اللغویة

  .6من استجابة عضویة لمثیرٍ معین

 -" فیرث " التي ظهرت قبل مدرسة  -طع هذه المناهج ولكن على الرغم من ذلك، لم تست

أن تقدّم لنا فكرة السیاق بالمفهوم الذي تحدد على یدیه وأصبح نظریة دلالیة متكاملة الجوانب 

  إذ أخذ اللغویون الاجتماعیون على علم اللغة الحدیث إغفاله للسیاق الذي تستعمل فیه اللغة

                                                 
 68 ص علم الدلالة: أحمد مختار عمر. د  1

 184ص . أوراق في اللغویات فیرث ، 2

 .86-77ص  ، الفصل الرابع ، مات في التصورعلا" مفهوم الإشارات" 3

 .67 – 54 ص أحمد مختار، علم الدلالة. د 4

 62علم الدلالة ، ص : جیفري لیش 5

 243مناهج البحث في اللغة : تمام حسان. د 6
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رس اللغة یستشرفها من خلال بُعْد أوسع، ویحاول ویتطلعون من وراء ذلك إلى منهج في د

  .1أن یتبین كیف تتفاعل اللغة مع محیطها

ومن أجل ذلك نرى ستیفن أولمان یركز على الفرق بین اللغة والكلام، فاللغة ثابتة مستقرة 

والكلام عابر سریع الزوال، واللغة تفرض علینا من الخارج فى حین الكلام نشاط متعمد 

  .2ن اللغة اجتماعیة والكلام فرديمقصود،كما أ

. تمثل حجر الأساس فى علم المعنى -ـ إذا طبقت بحكمة "نظریة السیاق " إن : ویقول أیضا

فقد قدمت . وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة فى هذا الشأن

تحتاج على الأقل إلى بعض  لنا وسائل فنیة حدیثة لتحدید معاني الكلمات، فكل كلماتنا تقریبا

فالحقائق . الإیضاح المستمد من السیاق الحقیقي، سواء أكان هذا السیاق لفظیا أم غیر لفظي

الإضافیة المستمدة من السیاق تحدد الصور الأسلوبیة للكلمة، كما تعد ضروریة في تفسیر 

سیاق على هذا إن ال: " مفهوم السیاق فقال" أولمان " بل لقد وسّع . 3المشترك اللفظي

       بل –لا الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب  -التفسیر ینبغي أن یشمل 

  ".سیاق النص " ، وهو ما یطلق علیه 4"و القطعة كلها والكتاب كله 

التي ظهرت في النصف الثاني من القرن  -" النحو التحویلي التولیدي " كما لم تسلم نظریة 

في بدایتها  -من الانتقاد بأنها لم تحفل  -) نعوم تشومسكي(رائدها الأول الحالي على ید 

بالسیاق، واستبعدت علاقة اللغة بالمجتمع في أعمالها، إذ قامت هذه  - الأولى وأصولها 

  .5"الأداء " و " الطاقة: "السامع المثالي، وثنائیة -النظریة على فكرة المتكلم 

      من خلال اللغة نفسها" لیین أنهم یدرسون اللغة ولعل ضعف جانب المعنى عند التحوی

    أي بغض النظر عن الموقف أو المقام الذي تقال فیه تلك الجمل، لیس لأن المقام غیر

                                                 
 87، 86ص نظریة النحو العربي  1

 .32كمال بشر . ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة د 2

 .67 – 66ابق الس المرجع 3 

 .218 ص علم الدلالة العربي: فایز الدایة. د:  4

 .52 ص كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي. د 5
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ذي أهمیة في تحدید معاني الجمل، بل لأن هذا العنصر یضیف صعوبة إضافیة لمنهج 

،ولذلك فإن دراسته تترك لفئة التحلیل اللغوي المنظم،وهو عنصر تصعب دراسته بشكل علمي

أخرى من علماء اللغة هم الباحثون في الجانب الاجتماعي منها،أي فیها أصبح یسمى الآن 

على كل من رفض السیاق أو استبعده من ) بالمر(ولقد ردّ ، 1"بعلم اللغة الاجتماعي 

بعض العلماء  مثلما فعل -أن نسخر من النظریات السیاقیة    من السهل : " اللغویین قائلا

لكن من الصعب أن نرى كیف یمكننا أن نرفضها دون . وأن نرفضها باعتبارها غیر عملیة -

ولقد . 2"إنكار الحقیقة الواضحة التي تقول بأن معنى الكلمات و الجمل یرتبط بعالم التطبیق 

  ".السیاق غیر اللغوي " و " السیاق اللغوي : "3السیاق إلى" بالمر" قسّم 

       "السیاق اللغوي : "إلى" فیرث" سیاق عند علماء اللغة الغربیین وعلى رأسهم وینقسم ال

  .4"السیاق الثقافي" جون لیونز" ، وقد أضاف إلیهما أحد أتباعه وهو "سیاق الموقف " و 

أنها جزء من أدوات عالم اللغة، ولهذا اقترح " فیرث " وأما عناصر سیاق الحال، فقد رأى 

  :ر التالیةالاعتناء بالعناص

  الملامح الوثیقة بالمشتركین، كالأشخاص، والخصائص الذاتیة الممیزة للحدث الكلامي -1

  .أو غیر الكلامي لهؤلاء المشتركین

  .الأشیاء ذات الصلة بالموضوع والتي تفید في فهمه-2

  .5تأثیرات الحدث الكلامي-3

" سیاق بتأثیر واضح من نظریة أما اللغویون المحدثون العرب، فقد تولد اهتمامهم بدراسة ال

ومن  -بشكل مباشر أو غیر مباشر  -السیاقیة؛ لأنهم تلقوا هذا العلم على یدیه " فیرث 

  وغیرهم…ل بشر و الدكتور محمود السعران أمثلة هؤلاء الدكتور تمام حسان و الدكتور كما

                                                 
 322 ص نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة. د  1

 .80 ، ص علم الدلالة: بالمر  2

 .141 ، 69 المرجع السابق ، ص بالمر 3

 609ص ، دلالات ، جون لیونز 4

 .77ص المر، علم الدلالة ب 5
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" السیاق اللغوي  "وبناء علیه فقد شملت عناصر .1و یظهر ذلك بجلاء في مؤلفاتهم العلمیة

  :المكونة للحدث اللغوي عندهم ما یلي

  .الوحدات الصوتیة والصرفیة والكلمات التي یتحقق بها التركیب والسبك: أولا

  .طریقة ترتیب هذه العناصر داخل التركیب: ثانیا

طریقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما یطلق علیه التطریز الصوتي، و ظواهر : ثالثا

      ویقول، )أو الوقف(داء المصاحب المتمثلة في النبر والتنغیم والفاصلة الصوتیة هذا الأ

السیاق الذي جرى في إطاره التفاهم بین شخصین : سیاق الموقف" محمد على الخولي . د

ویشمل ذلك زمن المحادثة ومكانها والعلاقة بین المتحادثین والقیم المشتركة بینهما والكلام 

هل هو ذكر أم أنثى؟ : المتكلم نفسه: أولها :3فعناصر هذا المقام عدیدة 2"دثة السابق للمحا

واحد أم اثنان أم جماعة أم جمهور؟ وما هو جنسه ودینه وشكله الخارجي ونبرة صوته 

المستمع، الذي : ومنها .هذه الصفات التي تمیزه عن غیره ومكانه الاجتماعي إلى آخر

ضافة إلى ذلك علاقته بالمتكلم من حیث القرابة أو ینطبق علیه كل ما سبق، و یشمل إ

اعي العداوة، أو المركز الاجتم واللامبالاة أ أو المعرفة السطحیة أو عدم المعرفة الصداقة أو

فى أي مكان وأي موضوع الكلام، وفى أي جو یقال و : ومنها .إلخ… أو المالي أو السیاسي 

من العناصر الكثیرة جدا التي یؤثر كل منها  وغیر ذلك وما الداعي لقولهزمان؟ وكیف یقال،

: ومنها.وعلى معانیه وعلى الغرض من قولهوعلى تركیبه  تأثیرا مباشرا على كیفیة قول الكلام

  .4..أو الألم، أو الإغراء أو الضحك في المشتركین كالاقتناع،  أثر النص الكلامي

  

                                                 
" ، و شرحه لمصطلح 251 ص مناهج البحث في اللغة: في - كما یقول بنفسه  -" فیرث " تمام حسان عن أستاذه . د 1

 ص"دراسات في علم اللغة : " كمال بشر في كتابیه. ، وكلام د"الماجریات " أو ما أسماه " فیرث " عند " سیاق الموقف 

" علم اللغة : محمود السعران. ، و كتاب د)المسرح اللغوي(، عما أسماه 87 ص"الاجتماعي علم اللغة " ، و 66 – 64

 .341 – 337 ص"مقدمة للقارئ العربي 

 339 ص)مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة : وانظر. 259 ص م علم اللغة النظري، مكتبة لبنانمعج  2

 . 123 ص نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة. د  3

 87 – 85 ص نهاد الموسى، نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث. د  4
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  طبیقيالشّق التّ

  :الفصل الثاني         

   كمة في كتاب فصوص الحِ إجراءات الدراسة على  مستواها الدلالي بین النظریتین الحقول والسیاقیّ 

  لاجراءات الدراسیةا  - أ

 1 - ة الدراسة على كتاب فصوص الحكمماهی 

 2 - البعد الدلالي في الكتاب 

 3 - دراسة كتاب فصوص الحكم لابن عربي ونقده 

 4 -  ًفصوص الحكم ( دراسة العنوان سیمیائیّا ( 

 5 -  دراسة العنوان العام للكتاب 

 6 -  للكتاب العناوین الداخلیّةدراسة  

 7 -  التعریف بالكتاب 

 8 - وقضایاه موضوع الكتاب 

 9 - منزلة الفصوص و أثره 

 10- أسلوبه في الفصوص و غیره  

 إجراءات الدراسة الأساسیة  -  ب

 1 - تطبیق نظریة الحقول الدلالیّة على كتاب فصوص الحكم 

 )العلاقات –المجردات  –الاحداث  –الموجودات (

 2 - دمحم - عیسى  –موسى  –إبراهیم  –آدم : الحقول الدلالیّة للفصوص 

 أهم السیاقات الدلالیة في فصوص حكم ابن عربي -

 فص الحكمة الآدمیة ودلالتهال یةسیاقالدلالة ال -

 ودلالتها الابراهیمیّةالدلالة السیاقیة لفص الحكمة  -

 ودلالتها الموسویّةالدلالة السیاقیة لفص الحكمة  -

 ودلالتها العیسویّةالدلالة السیاقیة لفص الحكمة  -

 لحكمة المحمدیة ودلالتهاالدلالة السیاقیة لفص ا -
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  الاجراءات الدراسیة :  الفصل الثاني 

  :تمهید

   بات العنوان أول شیفرة رمزیة یلتقي بها المتلقي، فهو أول ما یشد انتباهه و عنصر مهم

الأدبي عامة تشكیل دلالة النص و استكشاف معانیه الظاهرة و الخفیة في الخطاب  في

 ابن عربي حتى نبرز قصدیة كتاب فصوص الحكم لابن عربيتحدیدا  والصوفي خاصةً و

 من الناحیة المعجمیة و التركیبیة: من وراء هذا العنوان لا بد من تحلیله من عدة نواح

  .والدلالیة، و كذا دراسة أهم الوظائف التي شغلها

  

  :سیمیائیة العنونة � کتاب فصوص الحِکم

 

  : لعنوان العام للکتاب ا1-

 

 ):الحكم فصوص( نقوم بقراءته كما یلي  :البنیة المعجمیة -أ

  )فصوص(: أولاً  -

ومُلْتَقَى  فُصوصٌ ، : ج ووهمَ الجوهريُّ ، والكسر غیرُ لَحْنٍ ، مُثَلَّثَةً ، لِلْخَاتَمِ ، : الفَصُّ   -

  والسِّنُّ من الثُّومِ  العینِ ، وحَدَقةُ  مَفْصِلُهُ ، : فَصُّ من الأمْرِ  كُلِّ عَظْمَیْنِ ،

 وسالَ  نَدِيَ ، : فَصیصاً  یَفِصُّ  فَصَّ الجُرْحُ  ـ

  وانْتَزَعَهُ  فَصَلَهُ ، : فَصَّ كذا من كذا ـ

تَ  : فَصَّ الجُنْدُبُ  ـ  صَوَّ

بِيُّ  ـ   1.... بَكَى بُكاءً ضَعیفاً  : فَصَّ الصَّ

 وفصاص وأفص فصوص ج ، - فص .1

                                                 
  123ص 2ج القاموس المحیط :المعجم 1
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. حدقة العین  - 3. ركب في الخاتم من الحجارة الكریمة ما ی - 2 . فص مصدر - 1

 ملتقى كل عظمین  - 6. حقیقته : من الأمر  - 5. سن من أسنان الثوم  -  4

 1. الفقاقیع التي تعلوه:  )الماء  فص (

 فصص .2

o "  ُّأَصلُه وحقیقتُه: الأَمرِ  فَص  

  نهایة الشيء وحقیقتُه: ، والكُنْهُ جوهرُ الشيء : حقیقتُه وكُنْهُه ، والكُنْهُ : وفَصُّ الشيءِ 

ه یعني من مخرجه الذي قد خرج منه ؛ قال الشاعر : یقال  : أَنا آتیكَ بالأَمر من فَصِّ

وكم من فتى شاخِص عَقْلُه ، وقد تَعْجَبُ العینُ من شَخْصِه ورُبّ امْرِئٍ تَزْدَرِیه العُیون 

ه ویروى  وآخَرَ تحسَبه جاهلا : خِلْتَهُ مائِقاً ویروى  ورُبّ امرئٍ : ویَأْتِیكَ بالأَمر من فَصِّ

  مَفْصِلُه: وفصُّ الأَمرِ 

  حَدَقَتُها: وفَصُّ العینِ 

  حَبَبُه: وفصُّ الماء 

 2...وفَصُّ 

 فـصوص: أمثلة سیاقیة

دُها لَهَا التَّمْثِیلا... فِي سَرْجِ ظامِیةِ الفُصوصِ طِمِرَّةٍ    "شعر" یأْبَى تَفَرُّ

  "شعر"بقیدٍ وَلَمْ یُرْكَبْ صَغِیرًا فیُجْدَعا... لَمْ تُعَذَّبْ فُصوصُه  قَرِیعُ هِجَانٍ 

  "شعر"كعابٌ دحاها لاعبٌ فهي مثلُ ... وأعدلُ منحوضاً كأن فصوصهُ 

 الفَصُّ  .1

                                                 
 71ص 1ج الرائد :المعجم 1

  
  154ص 2ج لسان العرب :المعجم 2
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ومُلْتَقَى  فُصوصٌ ، : ج ووهمَ الجوهريُّ ، والكسر غیرُ لَحْنٍ ، مُثَلَّثَةً ، لِلْخَاتَمِ ، : الفَصُّ  ـ .2

  ظْمَیْنِ ،كُلِّ عَ 

  . والسِّنُّ من الثُّومِ  وحَدَقةُ العینِ ، مَفْصِلُهُ ، : فَصُّ من الأمْرِ  ـ

فَصَّ  ـوانْتَزَعَهُ ، فَصَلَهُ ، : فَصَّ كذا من كذا ـوسالَ  نَدِيَ ، : فَصیصاً  یَفِصُّ  فَصَّ الجُرْحُ  ـ

تَ ، : الجُنْدُبُ    صَوَّ

بِيُّ  ـ   ....1 اً بَكَى بُكاءً ضَعیف : فَصَّ الصَّ

 افْتَصَّ 

o  َّ2فصله وانتزعه من غیره: الشيءَ  افْتَص . 

o  َّأَدَّاه إِلیه: إلیه من حقه شیئًا  أَفَص . 

 انْفَصّ 

o  ّانفصل: منه  انْفَص . 

 أفُصّ  .3

o إفصاصا - أفص  

 3أعطاه إیاه ، أداه إلیه: إلیه من حقه شیئا  أفص - 1

  وفصاص وأفص فصوص ج ، -فص .4

 4حدقة العین   - 3. في الخاتم من الحجارة الكریمة  ما یركب - 2 . فص مصدر - 1

 – 7. ملتقى كل عظمین  - 6. حقیقته : من الأمر  - 5. سن من أسنان الثوم  -

 . الفقاقیع التي تعلوه:  )الماء  فص (

 فصص .5

                                                 
  230ص  3ج القاموس المحیط :المعجم 1

 90ص 4ج المعجم الوسیط :المعجم 2

  72ص 1ج  ائدالر  :المعجم 3
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o "  ُّأَصلُه وحقیقتُه: الأَمرِ  فَص .  

  نهایة الشيء وحقیقتُه: يء ، والكُنْهُ جوهرُ الش: حقیقتُه وكُنْهُه ، والكُنْهُ : وفَصُّ الشيءِ 

ه یعني من مخرجه الذي قد خرج منه ؛ قال الشاعر : یقال  : أَنا آتیكَ بالأَمر من فَصِّ

وكم من فتى شاخِص عَقْلُه ، وقد تَعْجَبُ العینُ من شَخْصِه ورُبّ امْرِئٍ تَزْدَرِیه العُیون  

ه ویروى  وآخَرَ تحسَبه جاهلا : مرئٍ خِلْتَهُ مائِقاً ویروى ورُبّ ا: ویَأْتِیكَ بالأَمر من فَصِّ

  مَفْصِلُه: وفصُّ الأَمرِ 

  حَدَقَتُها: وفَصُّ العینِ 

  حَبَبُه: وفصُّ الماء 

 1وفَصُّ 

o هالرجلُ ببوله إِذا رمى ب أَنْفَصَ  ":نفص.  

: وفي الصحاح به دُفَعاً دُفَعاً ،، دَفَعَت  مُنْفِصة وأَنْفَصَت الناقة والشاةُ ببولها ، فهي

  .تخرجته دُفْعةً دُفْعةً مثل أَوزعأَ 

تَبُول أَنت وأَبول أَنا فننظر أَیّنا : الرجل مُنافَصةً وهو أَن تقول له  نافَصْت : أَبو عمرو

فنَفَصْتَني بذي مُشْفَتَرٍ  نافَصْتَني لعَمْري ، لقد: وأَنشد  أَبْعَدُ بَوْلاً ، وقد نافَصَه فنَفَصَه ؛

 2...تَدْفَع داءٌ یأْخذ الغنم فتَنْفِصُ بأَبْوالِها أَي: والنُّفَاصُ   .النُّفَاصُ  فاوِتُ وأَخذ الغنمَ بَوْلُه مُتَ 

o  ًكمالحِ (  : ثانیا( 

 اسم :حَكَمة .1

o حَكَم و حَكَمات : الجمع 

o حدیدته التي تكون في فَم الفرس الحَكَمَةُ ویتَّصل بها العِذاران: اللِّجام  حَكَمَة 

o  َّذَقَنُهَا: اة ونحوها الحَكَمَةُ من الش 

                                                 
  155ص 2ج لسان العرب :المعجم 1

  155ص2جلسان العرب :المعجم 2
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o  أسفلُ وجهه أو مُقَدَّمه: الحَكَمَةُ من الإنسان 

o  ُحَكَمٌ  : رفع شأنَه وقدْرَه والجمع: رفع االله حَكَمَتَه 

o  ُحدیدته التي تكون في فم الفرس لإحكام جماحه: اللِّجامِ  حَكَمة 

 اسم :حَكَمة .2

o حَكَم جمع : حَكَمة 

 اسم :حِكْمة .3

o حَكُمَ  فاعل من : حِكْمة 

 )اسم(: حِكمة .4

o حِكَم و حِكْمات : الجمع 

o  ُمعرفةُ أفضل الأشیاء بأَفضل العلوم: الحِكْمَة 

o  علم یُبحث فیه عن مصالح جماعة مشتركة في ) الفلسفة والتصوُّف : ( الحِكْمة المنزلیَّة

 المنزل كالولد والوالد والمالك والمملوك ونحو ذلك

o  ٌوَابِ ، قَوْلَةٌ تَتَضَمَّ : بَالِغَةٌ  حِكْمَة بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ  حِكْمَةٌ  "نُ رَأْیاً حَكِیماً مُوَافِقاً لِلْحَقِّ وَالصَّ

 ) حدیث ( لَحِكْمَةً  إنَّ مِنَ الشِّعْرِ " النُّذُرُ 

o  ِبَیْتُ العِلْمِ وَالفَلْسَفَةِ : بَیْتُ الحِكْمَة 

o  ِرِ بِحَقَائِقِ الأُمُورِ وَكُنْهِهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَلْسَفَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الحِكْمَة ةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّبَصُّ

 البقرة 269آیة ) قرآن" ( وَمَنْ یُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً " وَجَوْهَرِهَ ا

o  ُضَبْطُ النَّفْسِ وَالتَّرَوِّي: وَأنَاةٍ فَأفْسَدَ عَلَیْهِ غَضَبَهُ  بِحِكْمَةٍ  عَامَلَه 

 "تمصطلحا"  : حكمة الزكاة  .5

o    فقهیة (.  السبب والغایة من تشریعها( 

o تمصطلحا" " :الجماعة" حكمة" 

o  مالیّة. (أخذ آراء الجمیع في الاعتبار بشأن قیمة اسهم أو أوراق مالیة أخرى( 

 )اسم: (حَكَم .6
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o حَكَمةٌ  حُكَّام : الجمع 

o  ُمن أسماء االله تعالى : الحَكَم 

o  ُالحاكم : الحَكَم 

o قاضٍ  : حكم 

 )اسم:(حَكَم  .7

o جمع حَكَمة : حَكَم 

 )اسم:(حَكَمَ  .8

o  َحُكُومَةٌ ، فهو حاكم ، والمفعول  حُكْمٌ  لـ یَحكُم ، حكَمَ  / على حكَمَ  / بـ حكَمَ  / حكَم ،

 للمتعدِّي -مَحْكوم 

o شرَّع: االلهُ  حكَم 

o  ُبِالسَّجْنِ أَوِ الغَرَامَةِ  أدَانَتْهُ ، أَصْدَرَتْ عَلَیْهِ حُكْماً : حَكَمَتْ عَلَیْهِ الْمَحْكَمَة 

o  ِبَرَّأتْ سَاحَتَهُ : حَكَمَتْ عَلَیْهِ الْمَحْكَمَةُ بِالبَرَاءة 

o  َیَتَولَّى تَسْییرَ شُؤُونِهَا وَإدارَتَها: یَحْكُمُ البِلاَد 

o  َأَصْدَرَ حُكْماً لِصَالِحِهِ : لَهُ  حَكَم 

o فمه تمنَعُ جماحَه جعل للجامه حَكَمةً ، وهي حدیدةٌ تُجعل في: الفرسَ  حكَم 

o  َمنَعه عمَّا یرید ورَدَّه: فلاناً  حَكَم 

 )فعل( :حَكُمَ  .9

o  َیحكُم ، حُكْمًا وحِكْمةً ، فهو حكیم حكُم 

o صار حكیمًا ، وهو أن تصدر أعمالُه وأقوالُه عن رویّة ورأي سدید: الشَّخصُ  حكُم 

 "فعل" :حَكَّمَ  .10

o  َمحكَّمیحكِّم ، تحكیمًا ، فهو محكِّم ، والمفعول  حكَّم 

o ولاّه وأسند إلیه مسئولیّةً ما: الشَّخصَ  حكَّم 
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o  ٍفَلاَ وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى :"طَلَبَ مِنْهُ أنْ یَحْكُمَ فِیهِ ، جَعَلَهُ حَكَماً : حَكَّمَهُ فِي خِلاَف

 65النساء آیة  قرآن " یُحَكِّموكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ 

o  ِدَّهُ ، مَنَعَهُ رَ : حَكَّمَهُ عَنِ الأَمْر 

o  ِفِیهَا وَالتَّصَرُّفَ  الحُكْمَ  جَعلَ إلَیْهِ : حَكَّمَهُ فِي أُمُورِه 

o  ُحَكَمَهُ : حَكَّمَه 

o  َفوّض إلیه أمر التَّقریر : قْل العَ  حكَّم 

o هیئة أو لجنة تقوم بالحكم في القضاء ، وبین الأطراف  : التَّحكیم لجنة / التَّحكیم هیئة

 ریات الریاضیّة ونحوهاالمتنازعة ، وفي المبا

 فعل :حُكِمَ  .11

o  َبِالسِّجْنِ  الحُكْمُ  صَدَرَ عَلَیْهِ : عَلَیْهِ بِالسِّجْنِ  حُكِم 

 اسم :حُكْم .12

o حَكُمَ  مصدر : حُكْم 

 )اسم(حُكْم .13

o جمع أَحْكَام : حُكْم 

 )اسم(حُكم .14

o أحكام : الجمع 

o علمٌ وتفقهٌ وحكمة : الحُكْم 

o لحُرمة ونحوِهماالقولُ بالحِلِّ وا:  "في الشرع  "الحُكْم 

o الحِكْمَةُ  : الحُكْم 

o القضاءُ  : الحُكْم 

o لـ حكَمَ  / على حكَمَ  / بـ حكَمَ  / وحكَمَ  حكُمَ  مصدر 

o الدائمة  الأحكام نصوص تشریعیّة ترعى الأحوال ریثما یمكن تنفیذ: انتقالیَّة  أحكام 

o المستبدّ  الحكم : الدِّكتاتوريّ  الحُكم 
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o ادر بحضور أطراف الدَّعوى الصَّ  الحكم : الوِجاهيّ  الحُكم 

o  بسببه / استنادًا إلیه / مقتضاه ب: بحكم شيء 

o  ٌمائل عن الحقّ ومخالف للعدل : ر جائ حُكْم 

o  ٌیتَّبع إرادة جماعة من النَّاس  :جماعيّ  حُكْم 

o  ٌاضي في حضور المتّهم یُصدره الق حكم : حضوريّ  حُكْم 

o  ٌمطابق للعقل والإنصاف : صائب  حُكْم 

o  ٌصادر في غیاب المحكوم علیه : يّ ابغی حُكْم 

o  ٌجماعيّ  حكم تابع لإرادة رجل واحد ، عكسه: فرديّ  حُكْم 

o  ٌخاصّ بإدارة محلیّة : محلِّيّ  حُكْم 

o  ٌاستبداديّ  حكم فرديّ ، غیر دیمقراطي ،: استبداديٌّ  حُكْمٌ  / مطلق حُكْم 

o  ٌیعتمد النِّظام البرلمانيّ : يّ نیاب حُكْم 

o كأنّه غیر موجود : العدم  حكم في 

o ر  حكم في  أوشك أن یقرّر : المقرَّ

o تقتضي تعلیق القوانین العادیّة  هناك حالات استثنائیّة : أحكام للضَّرورة 

o منطقة نفوذ  : حكم مَنطِقة 

o  قبله : نزَل على حكمه 

o  َیتنازل عنه لغیره : الحكم یترك زمام 

o )  والدّوافع التي  الأحكام یّة حولبیان رسميّ من المحكمة أو أیّة هیئة قضائ) القانون

 الحكم صدر القرار بموجبها لديّ صورةٌ من

o  ُالنِّظَامُ الْمَلَكِيُّ الخَاضِعُ لِسُلْطَةِ الْمَلِكِ : الْمَلَكِيُّ  الحُكْم 

o  ُنِظَامٌ خَاضِعٌ لانْتِخَابِ شَخْصٍ مَّا رَئِیساً لِلْجُمْهُورِیَّةِ : الجُمْهُورِيُّ  الحُكْم 

o تَوَلَّى تَسْیِیرَ شُؤُونِهَا: البِلاَدِ  مَ حُكْ  تَوَلَّى 

o  ِالقَانُونِ  أَحْكَامُ  مَا یَنُصُّ عَلَیِهِ القَانُونُ : یَخْضَعُ لِحُكْمِ القَانُون 
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o  ِوَضْعُ قَانُونٍ خَاصٍّ یَتَوَلَّى فیهِ الجَیْشُ تَسْییرَ البلاَدِ فِي حَالَةِ : العُرْفِیَّةُ  الأَحْكَامُ  أُعْلِنَت

 ضْطِرَابَاتٍ حُدُوثِ ا

o  ِبِاعْتِبَارِ مَنْصِبِهِ : بِحُكْمِ مَنْصِبه 

o  ِبِمُقْتَضَى عَمَلِهِ : بِحُكْمِ عَمَلِه 

o  ٌقَوَانِینُ طَارِئَةٌ فِي حَالَةِ الاضْطِرَابَاتِ : عُرْفِیَّةٌ  أَحْكَامٌ  عُرْفِيٌّ ، حُكْم 

o  ٌسْلامِيّ القَاعِدَةُ الْمَبْنِیَّةُ عَلَى الشَّرْعِ الإِ : شَرْعِيٌّ  حُكْم 

o  ُقَوَاعِدُهَا: العِبَادَاتِ  أَحْكَام 

o  ُأَوَامِرُهُ : اللَّهِ  أحْكَام 

o  ِرُورَة رُورَةُ وَیُتَجَاوَزُ بِهِ القَانُونُ  : أحْكَامٌ  لِلضَّ  مَا تُجِیزُهُ الضَّ

o  ِبِحَسَبِ العَادَةِ : بِحُكْمِ العَادَة 

o  ٌةٌ  أَحْكَام ةٌ  نُصُوصٌ وَقَواِنینُ لَهَا طَبِیعَةٌ : خَاصَّ  خَاصَّ

 )مصطلحات(  :الحكمة .15

o  فقهیة ( "الْحِكْمَةَ  وَلَقَدْ آتیَْنَا لُقْمَانَ  "بكسر الحاء جمع حكم مصدر حكم ، العلم بحقائق الأشیاء( 

بَیْنَهُم  حَكَمَ  علیه بالأمْرِ حُكْمَاً وحُكومَةً ، حَكَمَ  ، وقد أحْكامٌ  : ج، القَضاءُ  : الحُكْمُ  :الحُكْمُ 

دعَاهُ  : الحاكِمِ  إلى حاكَمَهُ   - . حُكَّامٌ  : ج، ، كالحَكَمِ  الحُكْمِ  مُنَفِّذُ  : مُ الحاكِ   -  كذلك

  أمَرَهُ أن یَحْكُمَ فاحْتَكَمَ : حَكَّمَهُ في الأمْرِ تَحْكیماً  - . وخاصمَهُ 

  والحُكومَةُ  الأُحْكُومَةُ  : جازَ فیه حُكْمُه ، والاسْمُ  : تَحَكَّمَ  ـ

 1 إلاَّ اللهِ  حُكْمَ  قولُهُم لا: یَّةِ الحَرُورِ  تَحَكُّمُ  ـ

 اللّجام حكمة

 . حدیدته التي تكون في فم الفرس لإحكام جماحه

  .)مصدر حَكَم]. ( ح ك م . [ حِكَمٌ : جمع  حِكْمَةٌ 

وَابِ :  -:بَالِغَةٌ  حِكْمَةٌ  - . 1 مِنَ الشِّعْرِ  إنَّ . قَوْلَةٌ تَتَضَمَّنُ رَأْیاً حَكِیماً مُوَافِقاً لِلْحَقِّ وَالصَّ

                                                 
  211ص  3ج القاموس المحیط :المعجم 1
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  )حدیث( لَحِكْمَةً 

  بَیْتُ العِلْمِ وَالفَلْسَفَةِ :  -:بَیْتُ الحِكْمَةِ  - . 2

رِ بِحَقَائِقِ الأُمُورِ :  - :هُوَ مِنْ أَهْلِ الحِكْمَةِ  - . 3 مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَلْسَفَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّبَصُّ

 ... )قرآن( وَمَنْ یُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً  269قرة آیة الب. وَكُنْهِهَا وَجَوْهَرِهَا 

  : حَكَمة

  جمع حَكَمات وحَكَم

  1. حدیدته التي تكون في فم الفرس لإحكام جماحه: اللِّجامِ  حَكَمةُ  •

 حِكْمَة

  -: حِكْمَة

  ): لغیر المصدر( وحِكَم ) لغیر المصدر ( جمع حِكْمات 

  مصدر حكُمَ  - 1

 ل العلوم ، أو معرفة الحقّ لذاتهمعرفة أفضل الأشیاء بأفض :الفلسفة والتصوُّف  -  2

الصَّمت یورث الحكمةَ   -رأس الحكمة مخافةُ االله ،  -:ومعرفة الخیر لأصل العمل به 

ما إن ندمت على : یماثله في المعنى قول الشاعر ]: مثل أجنبيّ [ والكلام یورث الندامةَ 

  )حدیث ( الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ  -ولقد ندمت على الكلام مرارًا ، ... تي مرّة سكو 

 )حدیث (الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ  -:علمٌ ، تفقّهٌ ، إدراك  - 3 

 الحكمة

  ) أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  ( -:السُّنة النبویّة 

 الحَكَمَةُ 

ویتَّصل بها  الحَكَمَةُ  حدیدته التي تكون في فَم الفرس: اللِّجام  حَكَمَة الحَكَمَةُ  مَةُ الحَكَ 

  العِذاران

                                                 
 321ص اللغة العربیة المعاصر :المعجم 1
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   ذَقَنُهَا: من الشَّاة ونحوها  الحَكَمَةُ  و

   أسفلُ وجهه أو مُقَدَّمه: من الإنسان  الحَكَمَةُ  و

  . كَمٌ حَ : والجمع . رفع شأنَه وقدْرَه : رفع االله حَكَمَتَهُ : ویقال 

 الحِكْمَةُ 

  معرفةُ أفضل الأشیاء بأَفضل العلوم : الحِكْمَةُ 

  العلم والتفقُّه الحِكْمَةُ  و

  "الْحِكْمَةَ  وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ " 12لقمان آیة : وفي التنزیل العزیز 

  العَدلُ  الحِكْمَةُ  و

  العلَّةُ  الحِكْمَةُ  و

  ذلك ؟ في الحكمة التشریع ، وما حِكمة : یقال

 حِكَمٌ : والجمع . الكلام الذي یَقِلُّ لفظُه ویَجِلُّ معناه  الحِكْمَةُ  و

 . الكیمیاء والطِّبُّ  :  الحكمة علم و

 حَكَمة

  حكم ج ، - حكمة

ضبط النفس والطبع  - 4. علم بحقائق الأشیاء  - 3. فلسفة  - 2 . حكم مصدر - 1

لام معبر عن الخبرة والتجربة موافق ك -  7. علة ، سبب  - 6. عدل  - 5. عند الغضب 

  .الحق

- 2. حدیدة في اللجام تكون في فم الفرس وعلى أنفه وحنكیه  : حكمة -  حكم ،  حكمة

قدر  : حكمة- 4. أسفل وجه الإنسان  : حكمة - 3. مقدم وجه الإنسان  : حكمة 

  . الإنسان ، منزلته

  -: حكیم ، حُكْمًا وحِكْمةً ، فهو یحكُم :حكُمَ  - صار حكیما -1 حكمة ، یحكم - حَكَم  

 -:الشَّخصُ صار حكیمًا ، وهو أن تصدر أعمالُه وأقوالُه عن رویّة ورأي سدید  حكُم •

 . إذا حاولت أن تكون حكیمًا: إذا أنت حاولت أن تَحْكُما ... وأبغضْ بغیضَك بُغْضًا رویدًا 
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تى یجتهد الناس في العبادة أیام السبب في عدم تحدید وقتها ح وإخفاء لیلة القدر  حكمة  

  .الشهر كلها 

  . الحاكمِینَ ، وهو الحَكِیمُ له الحُكْمُ ، سبحانه وتعالى أَحْكَمُ  االله سبحانه وتعالى ":حكم

  . الحَكَمُ االله تعالى: قال اللیث 

، واالله أعلم  من صفات االله الحَكَمُ والحَكِیمُ والحاكِمُ ، ومعاني هذه الأَسماء متقارِبة: الأَزهري 

  . بما أَراد بها ، وعلینا الإیمانُ بأَنها من أَسمائه

في أَسماء االله تعالى الحَكَمُ والحَكِیمُ وهما بمعنى الحاكِم ، وهو القاضي ، فَهو : ابن الأَثیر 

:  فعِیلٌ بمعنى فاعَلٍ ، أو هو الذي یُحْكِمُ الأَشیاءَ ویتقنها ، فهو فَعِیلٌ بمعنى مُفْعِلٍ ، وقیل

 ...الحَكِیمُ ذو الحِكمة ، والحَ 

 حكمة: أمثلة سیاقیة

  "شعر"لَغْو حِكْمَة وَالْقَوْل فِي غیر... الصَّمت فِي غیر فكرة سَهْو 

  "حدیث"حِكْمَةً  إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ 

   : نُ سَعْدٍ فِي حَدِیثِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ، هَكَذَا یَقُولُ إِبْرَاهِیمُ بْ  '' حِكْمَةً  إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ 

    عْبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَْسْوَدِ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَْسْوَدِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَ 

  "حدیث" كَذَا یَقُولُ غَیْرُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ 

لَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَحَدَّثنَِي مَعْمَرٌ مِثْلَهُ سَوَاءً ، غَیْرَ أَنَّهُ جَعَلَ ، قَا '' حِكْمَةً  إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ 

  "حدیث" مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ عُرْوَةَ 

لَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ ، وَأَنَّ مَلَكَیْنِ أَتَیَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ  ذَهَبَا بِهِ إِلَى أَنَّ الصَّ

 بِمَاءِ زَمْزَمَ ثمَُّ كَبَسَا زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلاَهُ 

  "حدیث" وَعِلْمًا حِكْمَةً  جَوْفَهُ 

 )شعر( على الخلقِ طراً بالتعاسةِ حاكمِ ... خالقٍ  حكمةَ  جهلتُ كجهل الناسِ 
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  )رآنق(فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ  ◌ۖ غَةٌ بَالِ  حِكْمَةٌ 

 :البنیة الترکیبیة - 

 عد العنوان لغة غیر أن لغته كما تبدو ظاهریا غیر مشروطة تركیبیا بشرط مسبق و بالتاليیُ  

 فان الإمكانات التي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكیل العنوان فیكون بذلك كلمة أو مركبا وصفیا

  عام ال وهذا بالفعل بدایة من العنوان،   1جملة فعلیة أو اسمیة أو مركبا إضافیا، كما یكون

خبر لمبتدأ ( فصوص حیث ورد جملة اسمیة مركبة تركیبا إضافیا مكون من "فصوص الحِكم"

  ).مضاف إلیه مجرور( الحِكمو ) مقدر بالضمیر هذه و هو مضاف

  

  :الدلالیّة البنیة -

     رة إلى الأنبیاء ذكر سیرتهم أو صفاتهم، بل بالإشا ابن عربي في جملة العنوانلم یقصد 

بحرٍ عنوانه هذا النبيّ  كلّ وأن  ما هو إلا عنوان حكمةٍ معیّنةٍ ذكرها االله عنهم في القرآن الكریم

مبالغة في الكلام، ولا مجازا ولا حتى " بحراً "ولیس قولنا . من الأنبیاء الذي سميّ الفصّ باسمه

  .نّ الأنبیاء هم على الحقیقة كلمات االله تعالىكنایة، بل هو حقیقة، وذلك لأ

 عناوین الداخلیةهم اللأ دراسة : 

 فصُّ حكمةٍ إلهیةٍ في كلمةٍ آدمیة -

 یةٍ في كلمةٍ إبراهیمیةنفصُّ حكمةٍ مهیِّم -

  .فصُّ حكمةٍ نبویةٍ في كلمةٍ عیسویة -

  .فصُّ حكمةٍ علویةٍ في كلمةٍ موسویة -

  
  

 

                                                 
، د ت،  39.العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة، مصر،: محمد فكري الجزار 1

  .1998ص
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  المتغیرات  

العناوین 

  الداخلیة

  

  إلهیّة

  

  آدامیّة

  

  یةٍ نمھیِّم

  

  إبراهیمیّة

  
  نبویةٍ 

  

  عیسویة

  
  علویةٍ 

  
  موسویة

  

البنیة 

  المعجمیة

  عبادة :لغة

كل :اصطلاحاً 

مایتعلق بذات الإله 

  وصفاته

لغة من 

الأدمة 

 اصطلاحاً 

: لادیما

الجلد الذي 

یغلف 

  الانسان 

هَیمنَ  

سیطر،اسم من 

أسماء االله 

الحسنى 

المسیطر 

  الرقیب

ة البرهم

إدامة النّظر 

وهو اسم 

أعجميّ 

تصغیره 

  بُریّهیم

اسم منسوب 

إلى النّبي 

كلام أو 

أحادیث نبویة 

نبا الشّيء 

تباعد :عني

  تجافى

طا:عاس

  ف اللیل

اسم عبرانيّ 

  أوسریانيّ 

سماویة 

مشیئة 

  إلهیّة

  إرادة االله

اسم نبي 

وكلیم االله من 

بني إسرائیل 

، آلة لحلق 

  الشّعر 

البنیة 

  التركیبیة

  نعت مجرور : هیّة إل

  صفة مجرورة: آدامیة 

  نعت مجرور: مهیمنیة 

  صفة مجرورة: إبراهیمیّة 

  نعت مجرور: نبویّةٍ 

  صفة مجرورة: عیسویّة 

  نعت مجرور: علویّةٍ 

  صفة مجرورة: موسویّةٍ 

  

  

البنیة 

  الدلالیّة

یقصد الجنس البشري برمته أو 

الحقیقة الانسانیّة فغایة الخلق أن 

فسه في صورة تتجلى یرى االله ن

في صفاته وأسمائه ، فتفیض 

على آدم روح من االله عبّر عنها 

في خلقه بالنّفخ ،روح االله ساریّة 

في الموجودات جمیعاً الخارجیّة 

واتصافها بصفة الوجود بفضل 

  .سریان تلك الروح الإلهیّة فیها

الخلیل لتخلله وحصره جمیع ما 

ولما  اتصفت به الذات الالهیّة

خلیل هذه المرتبة التي كان لل

بها سمي خلیلاً لذلك سّ القِرَى 

وجعله ابن مَسَرّة مع میكائیل 

للأرزاق، فإن تخلل الرزق ذات 

المرزوق بحیث لا یبقى فیه 

شيء إلا تخلله ، فلابد أن 

یتخلل جمیع المقامات الالهیّة 

المعبر عنها بالاسماء فتظهر 

  .به ذاته جلا وعلا

فروح عیسى علیه السلام 

من نور  اسم الذات وهو 

الأحد لأحدیته في كونه 

مخلوقاً بلا أبٍ من بین 

الانبیاء علیه السلام وقلبه 

من نور وكونه خبیراً عالماً 

بعلم الظاهر والباطن 

وكلمة عیسویّة لأنّه لما 

ارتفع إلى السّماء من نبا 

: ینبو غیر مهموزٍ بمعنى 

ارتفع والموجودات، متفاوتة 

ل بلا الدرجات ، ذا كما

  .نقص

اقتضى الأمر الإلهي أن 

یظهر موسی موصوفا 

بصفة الجلال، لیقهر 

أهل الضلال الذین فیهم 

النقض والتضاد ، لتلك 

الأوصاف، فروحه من 

نور اسمي الخلیل 

والعلي، لجلالته على 

أعداء االله جل جلاله، 

وعلوه على فرعون، كما 

وإنك : " قال االله تعالى 

وقلبه من "أنت الأعلى

بالحكمة اسم الصفة، نور 

: العلویة لقوله عز وعلا

لا تخف إنك أنت "

: طه، الآیة" [الأعلى

فعلا بالحق على ] 68

: " من ادعى العلو بقوله

  "أنا ربك الأعلى
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  فصُّ حكمةٍ فردیةٍ في كلمةٍ محمدیة -

    

  المتغیرات

العناوین 

  الداخلیة

  
  فردیةٍ 

  
  محمدیة

  

البنیة 

  المعجمیة

الفردُ، جاء القوم :وغیرهالفرد من الانسان 

استقلَّ بها ، :واحداً بعد واحداً ،فرد:فِراداً 

  لانظیر له: سیف فِردٌ 

كثیرُ الخصال الحمیدة،حَمِدَ :رجُلٌ محمَّدٌ 

رضي عنه وارتاح :الشّيء

مایُحمدُ المرء به ، أو علیه :إلیه،المَحْمَدُ 

  ، خاتم الانبیاء والمرسلین 

البنیة 

  التركیبیة

  مجرور نعت: فردیّة 

  صفة مجرورة: محمدیّة 

  

  

البنیة 

  الدلالیّة

إنما یقصد بالفردیة المحمدیّة بالحقیقة المحمدیة التي یعتبرها أكمل مجلى خَلقي ظهر 

فیه الحق، بل یعتبره الانسان الكامل، ویعبترها ابن صورة كاملة للانسان الكامل الذي 

الصوفیّة مصدر العلم الباطن  یجمع في نفسه جمیع حقائق الوجود، وتُعد من الناحیة

ومنبعه وهي مستمدة من الفلسفة الافلاطونیّة الحدیثة والیهودیّة ، فهي شيء میتافیزیقي 

محظ خارج عن حدود الزمان والمكان، وهي الحق ذاته ظاهراً لنفسه في أول تعیین 

من تعیناته في صورة العقل الحاوي لكل شيء، المتجلي في كل كائن عاقل،وصورة 

  .نور المحمدي تتجلى في جمیع خلق العالم الواجبال

  

  التعریف بالکتاب1-

الفصوص في الفلسفة الالهیة الممتزجة بالتصوف لا في التّصوف البحت وغایة المؤلف 

   بالوجود الواجب ) العالم ( فیه البحث في طبیعة الوجود بوجه عام وصلة الوجود الممكن 

البحث في الحقیقة الالهیة  –تشهد ذلك عنوان فصوله  كما –وأخص ناحیة فیه ) . االله ( 

متجلیة في أكمل مظاهرها في سورة الانبیاء علیهم السلام ، فإن كل فص من فصوصه یدور 

فلان أو فلان ، وهي تمثل صفة من صفات ) كلمة(نبيّ من الانبیاء یُسمیها ) حقیقة (حول 

الشیشي ، والسبوحیّة في النوحي ،  الحقّ ، كصفة الألوهیة في الفص الآدمي ، والنفثیة

قي والعلمیّة في الفص والقدوسیة في الفص الادریسي ، والحقیقة في الفص الاسحا

، والفردیة في الفص المحمدیة فبابن عربي لایعرض في هذا الكتاب لمسائل الاسماعیلي
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لم الفقه یُحاول التصوف العملیة أو النّظریّة ، ولا یعرض لمسائل فلسفیّة بحتة ، ولا لمسائل ع

تفسیرها تفسیراً صوفی�ا على نحو مافعل في الفتوحات المكیّة وغیره من الكتب ، ولكنّه یلخص 

مذهبًا في الفلسفة الصوفیّة هو أدق وأنضج مافاض عنه عقله وعاطفته الدینیّة معًا ، یقر فیه 

صلة باالله والعالم تفریعه من المسائل المتقضیة عامة في الوجود ثم یفرع عنها كل ما یمكن 

وهذه هي الناحیة الفلسفیة ، ویلتمس تأیید هذه الفلسفة بالذوق الصوفي والتجربة : والانسان 

  1.وهذه هي ناحیته الصوفیّة: الشّخصیّة 

بسرد أبواب الكتاب وهي سبعة وعشرون فصّاً كلُّ فصٍّ سمّاه فصُّ حكمة شرع ابن عربي 

في حقیقة هذا النبيّ،  ابن عربيذلك لحكمةٍ خفیةٍ رآها و " نبيّ من الأنبیاء"في كلمة " كذا"

 :وهذه هي أسماء الفصوص السبعة والعشرین

 .فصُّ حكمةٍ إلهیةٍ في كلمةٍ آدمیة .1

 .فصُّ حكمةٍ نفثیةٍ في كلمةٍ شیثیة .2

 .فصُّ حكمةٍ سبوحیةٍ في كلمةٍ نوحیة .3

 .فصُّ حكمةٍ قدُّوسیةٍ في كلمةٍ إدریسیة .4

 .مهیِّمیةٍ في كلمةٍ إبراهیمیة فصُّ حكمةٍ  .5

  .فصُّ حكمةٍ حقِّیةٍ في كلمةٍ إسحاقیة .6

 .فصُّ حكمةٍ علیةٍ في كلمةٍ إسماعیلیة .7

 .فصُّ حكمةٍ روحیةٍ في كلمةٍ یعقوبیة .8

 .فصُّ حكمةٍ نوریةٍ في كلمةٍ یوسفیة .9

 .فصُّ حكمةٍ أحدیةٍ في كلمةٍ هودیة .10

  .مةٍ صالحیةفصُّ حكمةٍ فتوحیةٍ في كل .11

  .فصُّ حكمةٍ قلبیةٍ في كلمةٍ شعیبیة .12

  .فصُّ حكمةٍ مكیةٍ في كلمةٍ لوطیة .13

                                                 
 24-23فصوص الحكم ، أبو العلا عفیفي ، ص  1
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  .فصُّ حكمةٍ قَدریةٍ في كلمةٍ عزیریة .14

  .فصُّ حكمةٍ نبویةٍ في كلمةٍ عیسویة .15

  .فصُّ حكمةٍ رحمانیةٍ في كلمةٍ سلیمانیة .16

  .فصُّ حكمةٍ وجودیةٍ في كلمةٍ داودیة .17

  .فصُّ حكمةٍ نفسیةٍ في كلمةٍ یونسیة .18

  .فصُّ حكمةٍ غیبیةٍ في كلمةٍ أیوبیة .19

  .فصُّ حكمةٍ جلالیةٍ في كلمةٍ یحیویة .20

  .فصُّ حكمةٍ مالكیةٍ في كلمةٍ زكریاویة .21

  .فصُّ حكمةٍ إیناسیةٍ في كلمةٍ إلیاسیة .22

  .فصُّ حكمةٍ إحسانیةٍ في كلمةٍ لقمانیة .23

  .فصُّ حكمةٍ إمامیةٍ في كلمةٍ هارونیة .24

  .فصُّ حكمةٍ علویةٍ في كلمةٍ موسویة .25

  .فصُّ حكمةٍ صمدیةٍ في كلمةٍ خالدیة .26

  .فصُّ حكمةٍ فردیةٍ في كلمةٍ محمدیة .27

لم یقصد بالإشارة إلى الأنبیاء ذكر سیرتهم أو صفاتهم، بل ما هو إلا عنوان  وابن عربي

وقال " جوهر"تعني في اللغة " فصّ "وكلمة . ها االله عنهم في القرآن الكریمحكمةٍ معیّنةٍ ذكر 

صدر الدین القونوي في مقدمة شرحه للفصوص أن الفصّ عبارة عن خاتمة علوم كل مرتبة 

والكلمة عین ذلك النبي المذكور من حیث ... من المراتب المذكورة في هذا الكتاب

  .خصوصیته

رین بحراً من العلم، كل بحرٍ عنوانه هذا النبيّ من الأنبیاء فهذا الكتاب یتضمن سبعة وعش

مبالغة في الكلام، ولا مجازا ولا حتى كنایة، بل " بحراً "ولیس قولنا . الذي سميّ الفصّ باسمه

وبحسب رؤیة محیي الدین . هو حقیقة، وذلك لأنّ الأنبیاء هم على الحقیقة كلمات االله تعالى

، فهؤلاء الأنبیاء السبعة والعشرون ذات االله تعالى التي لا تنفهو كلمابن عربي فإن الوجود 
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هذا الكتاب على أسمائهم هم سبعة ) أي أبواب(الذین سمّى محیي الدین أسماء فصوص 

وعشرون كلمة من كلمات االله تعالى، التي لو كان البحر، یمدّه من بعده سبعة أبحر، مداداً 

  1.تلها لنفد البحر قبل أن تنفد هذه الكلما

  

 موضوع الکتاب 

  :  القضیة الکبرى

والقضیة الكبرى التي تعتبر عن مذهبه ، وحولها تدور فلسفته الصوفیّة وتتفرع عنها كل 

قضیة أخرى ، والتي ملكت علیه زمام تفكیره ، فصدر عنها وعاد إلیها في كل ماقاله وما 

اتها وأسمائها  ولا تعدد أحس به ، هي أن حقیقة الوجود واحد في جوهرها وذاتها متكثرة بصف

وهي قدیمة أزلیّة أبدیّة لا تتغیر وان تغیرت صور . فیها بالاعتبارات والنسب والاضافات 

فهي بحر الوجود الزاخر الذي لا ساحل له ، ولیس الوجود . الوجودیّة التي تظهر فیها 

حیث  فإن نظرت إلیها من. المدرك المحسوس إلا أمواج ذلك البحر الظاهر فوق سطحه 

أي من حیث ظهورها : وإن نظرت إلیها من حیث صفاتها وأسماؤها ) الحق( ذاتها قلت هي 

، فهي الحق والخلق والواحد والكثیر ،  أو العالم ) الخلق ( في أعیان الممكنات قلت هي 

وهذا المذهب هو المذهب المعروف بوحدة الوجود ، وقد قرر ابن عربي في جرأة وصراحة 

  :2في  الفصوص والفتوحات من ذلك قوله في غیر ما وضع 

  :فسبحان من أظهر الاشیاء وهو عینها 

  3ولا سمعت أذني خلاف كلامه.. فما نظرت عیني إلى غیر وجهه 

  :  العلاقة بین الحق والخلق

الفصوص فكرة منظمة تشرح العلاقة بین الحق والخلق ، الوحدة والكثرة ، على نحو  لیس في

طین في الفیوضات أو فلسفة عبدالكریم الجلیلي في التنزیلات ، فإن ما نجده في فلسفة أفلو 

                                                 
  369 -366شمس المغرب ، د محمد علي حاج یوسف ،ص  1
 25-24فصوص الحكم ، أبو العلا عفیفي ، ص  2
  604ص  2ج : الفتوحات  3
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ابن عربي یُفضل أن یشرح هذه المسألة المیتافیزیقیة المعقدة بالالتجاء إلى التشبیه والتمثیل 

واستعمال ألفاظ المجاز الغامضة مثل التّجلي في المرآة والتخلل والسریان في الوجود والتأثر 

فللحق وجود حقیقي وهذا في ذاته ، ووجود إضافي وهو وجوده في . صرف وما إلیها والتّ 

أعیان الممكنات وهذا بالنسبة له كالظّل الذي یمتد على سائر الموجودات ووجودها باسم االله 

م له) الظاهر (  الفص ( فالعالم ظل إن نظرت إلیه من حیث عینه وباطنه وجوهره المقوِّ

  1.ت فیه صور الوجود من أعلاه إلى أسفله وهو نفس الرحمن الذي تفتح) الیوسفي

   : الذات الالهیّة

الأول من حیث هي ذات بسیطة مجردة عن : كن النّظر إلى الذات الالهیّة من وجهین یم

النسب والإضافات إلى الموجودات الخارجیّة  ، والثاني من حیث هي ذات متصفة بصفات 

  2.ن كل مایربطها بالوجود الظاهر وهي من الوجه الاول منزهة عن صفات المحدثات وع

  

  

  :  العین واحدة مختلفة بالاحکام

والعین الوجودیة واحدة ، لكنّها تختلف بالاحكام أيّ تختلف بالصور التي یحكم علیها بما 

كالصلة بین ) االله والعالم ( فالصلة بین الحق والخلق . یمیز كل واحدة منها عن الاخرى 

فكما أن الواحد العددي أوجد الاعداد كلها . من الاعداد الواحد العددي وما ظهر عنه 

ففصلت وكثرت مع أحادیة ذاته كذلك أوجد الواحد الحق الكثرة الوجودیة المسماة بالعالم 

  3. ففصلته وكثرته 

  :  التّنزیه والشّبیه

اقتضى هذا الموقف من ابن عربي أن ینظر إلى العین الوجودیة الواحدة من وجهین وأن 

بصفتین ، سمى الاولى تنزیهًا والاخرى تشبیهًا ولو أنه یغلب جانب التنزیه عن جانب یصفها 

                                                 
 28-27فصوص الحكم ، أبو العلا عفیفي ، ص  1
  29فصوص الحكم ، أبو العلا عفیفي ، ص  2
  30عفیفي ، ص  فصوص الحكم ، أبو العلا 3
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التشبیه أحیانًا ویعكس الامر أحیانًا أخرى حسب مقتضیاته احواله ففي موضع یبالغ في 

وهو المسمى بأسماء ) الحق ( وهو أيّ : التشبیه إلى حد یكاد یصطبغ بصبغة مادیّة كقوله 

في موضع آخر یبالغ في التنزیّه إلى حد ترتفع معه كل مناسبةٍ بین جمیع المحدثات ، و 

إذ لا یصلح أن یُعرف من علم التّوحید إلا نفي ما یُوجد في : ( الحق والخلق كأن یقول 

" ، وسبحان ربك رب العزة عما یصفون " لیس كمثله شيء " سوى سبحانه ، ولهذا قال 

  1.)فالعلم بالسلب هو العلم باالله تعالى 

  :  الانسان والله

كان الحسین بن منصور الحلاج أعظم من استشهد في الطریق الصوفي في أوائل القرن 

الرابع الهجري أكبر الاثر في وضع أساس النظریّة الفلسفیّة الصوفیّة التي عُرفت عن ابن 

ریخ عربي وعبدالكریم الجلیلي بنظریة الانسان الكامل وقدر لها أن تلعب دورًا هامًا في تا

فالحلاج أول من تنبه إلى المغزى الفلسفي الذي تضمنه . التصوف الاسلامي وعهدهما 

، وبنى على هذا نظریته  2بأن االله خلق آدم على صورته : الاثر الیهودي المشهور القائل 

في الحلول مفرقًا بین ناحیتین مختلفتین في الطبیعة الانسانیّة هما اللاهوت والناسوت هما 

  3.بیعتان لا تتحدان أبدًا كالماء والخمرفي نظره ط

 :تجدید ابن عربي � الفکر الصو�

جعلت منه رجلاً  هذه السیرة التراثیة الحافلة بالتجارب الحیاتیة والاطلاع على ثقافة عصـره قـد

الإسلامیة بكل تیاراتها  موسوعیاً من الطراز الرفیع فقد تمثل الثقافة الیونانیة والثقافة العربیة

ومنطق وفلسفة وبلاغة ونحو  صادرها من كیمیاء وریاضیات وفلك وكلام وفقه وشـریعةوم

 الموسوعیة بعقله الجبار لیخرج منها وتصوف واستطاع أن یصوغ هـذه المنـابع الثقافیـة

 )االله(والتسامح قائمة على وحدة الحقیقة المطلقة  بنظریة وحدة الوجود التي تـدعو إلـى الحـب

وعلى صعید هذا الحب تلتقي كل التجارب  .یسعى إلیها لحقیقة وحـب مـنوعلى حب هذه ا

                                                 
 . 120ص  01الفتوحات ، ج  1

 .ینسب إلى الصوفیة هذا القول إلى النبي صلى االله علیه وسلم 2

 35فصوص الحكم ، أبو العلا عفیفي ، ص  3
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استطاع أن یبرهن على قضایاه الأساسیة التي شاد علیها فكـره  أي.الفكریة الإنسانیة الكبرى

فوضع نظریته الصوفیة التي تجاوز بها المتصوفة السابقین،  .المتناسق الضـخم المتكامـل

 وكان من معاصـیره فریـد الـدین العطـار .باً للمتصوفة اللاحقینبعد مرجعاً خص وصارت فیمـا

 .به المتصوف الفارسي الشهیر صاحب منطق الطیر ولكن لا تقول لنا المصادر إنه التقى

السنوات  الذي استمع إلى ابـن عربـي فـي "المثنوي"وأیضاً جلال الدین الرومي صاحب 

 .الأخیرة من حیاته

 :د ابن عربيمذهب وحدة الوجود عن1.

حقیقة ما تقرره  فلـیس .یرى ابن عربي أن الوجود بأسره حقیقة واحدة لیس فیها ثنائیة ولا تعدد

إلى غیر ذلك  "والخلق الحـق"أو  "المادة والروح"أو  "ااالله والعالم"حواسنا وعقلنا بوجود ثنائیة 

 .وجهان لحقیقة واحدةوالخلق  هو أن الحـق :من الثنائیات بل الأمر بحسب ما یراه ابن عربي

ننظر إلیها باعتبار تكثرها نسمیها  عندما ننظر إلیها باعتبار وحدتها نسمیها حقاً، وعنـدما

ولــیس خلقــاً بهــذا الوجــه  جمع وفرق فـإن العـین واحــدة فالحق خلق بهذا الوجه فـاعتبروا" .خلقاً 

 1."وهــي الكثیــرة لا تبقــي ولا تــذر فــاذَّكِروا

وإن مبدأ وحدة " :اسمان لمسمى واحد وفي هذا یقول ابن عربي "الحق والخلق"والحقیقة إن 

ولكنها مسألة تقبل التحقیق عن  الوجود عند ابن عربي مسألة بدیهیة لا یبرهن علیها بـالمنطق

 حال فنائه عن نفسه وعن الخلق طریق التجربة الصوفیة التي یدرك فیها المتصوف في

فقد سیطرت عقیدة وحدة الوجود على فكر ابن عربي بكامله فبثها 2 ."مع الحق ووحدته الذاتیة

العین واحدة وإن تكثرت في الشهود فهي أحدیـة  .إنه ما في الوجود إلا االله ".. في كتبه یقول

  4"وكل بصیر في الوجود یراه..إلا ااالله لیس سواه  فما ثم" :ویقول أیضاً  3."الوجود فـي

                                                 
 7.ص1946منشأة الإسكندریة، ، .شرح أبو العلا عقیقي1ابن عربي، فصوص الحكم، ج ، 1

  177صالإسلام، بیروت، دار الشعب للطباعـة، بـدون تـاریخ، أبو العلا عفیفي، التصوف الثورة الروحیة في 2

 357.ص 4ابن عربي، الفتوحات، ج   3

  329.ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج  4
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فلا یوجد إلا حقیقة ،1 "ـین مـا شـهدت سـواه بعین شـهودها عنـد الوجـودفـإن الع" :ویقول

والهوة الفاصلة بین ااالله  . الحقیقة واحدة مطلقة، كذلك لا یوجد ما یمكن أن یقـال لـه ثنائیـة

یخلقها ااالله على الدوام إلى ما لا نهائیة  والعالم ملغاة وموجودات العالم المتكثرة هـي واحـدة

   :یقول وفي هذا

 یـا خـالق الأشـیاء فـي نفسـه"

 تخلــق مــا لا ینتهــي كونــه    

=                

 جـــامع أنـــت لمـــا تخلقـــه    

 2"فیــك فأنــت الضــیق الواســع    

إلى الآخر،  یفتقر كل وجه منهـا "الحق والخلق"إنها واحدة  :هذه الحقیقة الوجودیة التي قلنا

 :عربيیقول ابن 

  3"الكل مفتقـر مـا الكـل مسـتغنِ هذا هو الحق قد قلناه لا نكني"

التي "فعلى أساس وحدة الوجود هذه حاول ابن عربي أن یحل مشكلة صدور الكثـرة  

الفارابي ولا  وهي مشكلة لم یحلها أفلـوطین ولا "الذي یمثل الباطن"عن الواحد  "تمثل الظاهر

فحواه كیف تصدر  نظریة الفیض لأنهم وقعوا في تنـاقضابن سینا ولا غیرهم من أصحاب 

والواحد لا یفیض  .الواحد في نهایة سلسلة الفیوضات الأخیرة المادة عن الروح والكثرة عـن

أن الكثرة "یفسرها على أساس  أما ابن عربي فقـد حـاول أن ،عنه إلا واحد كما یؤكدون

التي هي عین الذات أو على أنها  لهیةالوجودیة هي مجالٍ وصور تتجلى فیها الصفات الإ

إلا حقیقة واحدة  ما ثم "...یقرر ابن عربي إنه  ولهـذا4"أوهام اخترعها العقل بأدواته ومقولاتـه

                                                 
  .31ص4 ابن عربي، الفتوحات، ج  1

 .88ص 1ابن عربي، فصوص الحكم، ج  2

  5.ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج  3

  178.في الإسلام، مصدر سابق، ص الثورة الروحیة :أبو العلا عفیفي، التصوف 4
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أسماء  "...ولما كانت  1"یكنى عنها بالأسماء الإلهیة تقبل جمیع النسب والإضـافات التـي

  2"عنها غیر متناه ومـا یكـون ...ااالله لا تتناهى 

وصف بها نفسه  وهي الموجودات اللامتناهیة وهي تجلیات أسماء ااالله وصفاته التي

لحقیقة وجودیة واحدة لها  الحق والخلـق وجهـان أكد ابن عربي مراراً أن .ووصفناه نحن بها

مظاهرها وهي لیست إلا صوراً  كثرة وجودیة في الصور والتعینات ولها تعدد واختلاف في

وأسماؤه فابن عربي یرفض إذن القول  لتي تُرى بهـا ذات الحـق وصـفاتهللمرایا الأزلیة ا

الله والعالم عنده فا )االله، أو العالم( :واحدة فقط الله، والعالم ویؤكد حقیقـةا :بحقیقتین منفصلتین

فلما شاء الحق سبحانه من حیث أسماؤه "عربي  وجهان لحقیقة وجودیة واحدة یقول ابـن

أوجـد  ...یرى عینه في كون جامع یحصر الأمر كله أن ...ا الإحصاءالحسنى التي لا یبلغه

  3"مجلوة العـالم فكـان كمـرآة غیـر

بحاجة للعالم فهو  االله خلق العالم على صورة یرى فیها عینه لیس لأنـهوقد اقتضت إرادة 

 إذ لا وجود لها إلا غني عنه من حیث الذات لكن أسماءه اللامتناهیة تفتقر إلى الوجـود

یفتقر إلى  )هللا(الحق  كما أن .والخلق لیس إلا الصورة والمظهر الخارجي للحق .بالعالم

كل نسبة بل من حیث إنَّه  الخلق لیس من حیث الذات الإلهیة المجردة عن كل وصف وعن

إن الحق له من  .أسماءه وصفاته أحب أن یظهر ویعرف ویرى عظمتـه وكمالاتـه ویـرى

هكذا یرى ابن عربي  مظهرها  یتحقق إلا عن طریق الخلق الـذي هـوالأسماء والصفات ما لا

الحقیقة إذن ملغاة ولا وجود لهوة  أن كلاً من الحق والخلق یفتقر أحدهما للآخـر فثنائیـة

واحدة وكل وجه من وجهیها یفتقر   )والعالم االله(فاصلة بـین ااالله والعـالم فالحقیقـة الوجودیـة 

 .إلى الآخر

تجلیات لذات  إن موجودات العالم المتكثرة هـي صـور أو :ابن عربي أن نقول ویصح عند

منها هو عین الذات  إن أي مجلـى :الخالق، كما هي صور لأسمائه ولكن لا یصح أن نقول

                                                 
  .65ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج  1

  . 65ص1ج المرجع السابق ،  2

  4.فص آدم، ص1946ابن عربي، فصوص الحكم، تحقیق أبو العلا عفیفي، الإسكندریة، ، 3
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وعن عقیدة وحدة الوجود التي تطغى  .المتصفة بجمیع الأسماء كما لا یقال أنه غیرها

للمذهب تتفرع جملة مبادئ أساسیة سأتحدث عن  یـةبصبغتها على كـل التفاصـیل الجزئ

 .أهمها

 :الإنسان الکامل

 .وحدة الوجود إن مذهب الإنسان الكامل عند ابن عربي هو النتیجة اللازمة عن نظریتـه فـي

حیث أسماؤه الحسنى  لما شاء الحق سبحانه مـن" :یقول ابن عربي .أي وحدة الحق والخلق

الأمر كله لكونه متصفاً  یرى أعیانها، في كون جامع یحصرالتي لا یبلغها الإحصاء أن 

مسوى لا روح فیه، فكان كمرآه  فأوجد العالم وجـود شـبح ...الإلهي   بالوجود، ویظهر سره

فكان آدم عین جلاء تلك المرآة وروح تلك  فاقتضى الأمر جلاء مـرآة العـالم، ...غیر مجلوة 

   1."الصورة

في  لى الأكم للحق نفسه، أو یمثل وجه الحق في هذا العالم،فالإنسان الكامل هو المج

روح، وفي  یصبح جسـداً بـلا  الإنسان وعندما یفقد العالم .مقابل العالم الذي یمثل وجه الخلق

والكلمة الفاصلة  الإنسان هو الحادث الأزلي والنشءالأبدي الـدائم، " :هذا یقول ابن عربي

   2"هذا الإنسان الكامل فلا یزال هذا العالم محفوظاً مادام فیـهالجامعة، قیام العالم بوجوده، 

بجملته مخلوق به وله، وإن  وتتجلى قیمة هذا الإنسان الكامل عند ابن عربي في أن العـالم

الإلهیة وهي الأسماء، وحقائق العالم،  فجمـع بـین الحقـائق " .وجوده ضروري لوجود العالم

الإنسان خلق إلا الإنسان فإنه خلق وحق،  ، فكل ما سـوىفكان الإنسان أكمل الموجودات

وإن 3."  المخلوق به، أي المخلوق بسببه العالم فالإنسان الكامل على الحقیقـة هـو الحـق

الله على صورته وأودع فیه كل حقائق العالم، ومنحه ا الإنسان هو الكائن الوحید الذي خلقـه

بصیر، ومنحه الأسماء الكونیة، فله التخلق  سمیع، حي، قادر،"الأسماء الإلهیة، فهو 

                                                 
  48-49 ص، .1946ابن عربي، فصوص الحكم، شرح وتعلیق أبو العلا عفیفي، نشـر مؤسسـة الإسـكندریة، ، 1

 .50ابن عربي، فصوص الحكم، ص 2

  296.ص2ابن عربي، الفتوحات المكیة، دار صادر، بیروت، من دون تاریخ النشر، ج ، 3
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وهـو 2 وهو الجامع حقائق العالم وصورة الحق سـبحانه"، 1"بالأسماء، إذ هو الكلمة الجامعة

، وبهذا لوهیةللاأي هو التجلي الأكمل  3"وهو النسخة الكاملة .الرحمان مخلـوق علـى صـورة

 خلقه على صورته، ومنحه حقائق المخلوقات فجمعیته جاءته من أن ااالله سما على بقیة

اتَّصفَ بكل الصفات السامیة الكاملة، وكماله جاء من أنه الحد الفاصل الجـامع  العالم، ولهـذا

 فیظهر بالأسماء الإلهیة فیكون حقـاً، ویظهـر"الحق والخلق، فهو یجمع بین الطرفین  بـین

بین العالم  فهو بـرزخ"جامعاً بین الطرفین وقد أنشأه ااالله برزخاً  4."بحقیقة الإمكان فیكون خلقاً 

والكونیة كالخط الفاصل  والحق، وجامع لخلق وحق، وهو الخط الفاصـل بـین الحضـرة الإلهیـة

هو  "...الصلة بین ااالله والعالم  وهو أصل الوجود وهو "5بین الظل والشمس، وهذه حقیقته

 :یقول ابن عربي .ألوهیة االله تولولاه ما عرفـ 6"روح العالم، ولولاه ما وجد العالم

 روح الوجــــود الكبیــــر"

 إنـــي :لـــولاه مـــا قـــال

 هــــذا الوجــــود الصــــغیر

 7."أنــــا الكبیــــر القــــدیر

 –الإطلاق، لأنه  أنـه أفضـل الموجـودات علـى :یتمثل كمال الإنسان إذن عند ابن عربي في

أوجده االله جامعاً  وهو عالم صغیر"الله اعالم كلها، وهو صورة جمع حقائق ال -كما قلنا 

فالإنسان  8"العالم  لحقائق العالم كلِّه، وجعله خلیفة، وأعطاه قوة كل صورة موجودة في

ومن  .للعالم وللإنسان الكامل عند ابن عربي كما تراه الذات الإلهیة هو النموذج الأصلي

العالم، وكل من العالمین  الإمكانیات الموجودة فيخلال هذا النموذج یحتوي الإنسان كل 

                                                 
  446.ص2ابن عربي، الفتوحات المكیة، المصدر السابق، ج ، 1

  447.ص2 ابن عربي، الفتوحات المكیة، المصدر السابق، ج  2

  .297ص3 ، ج ابن عربي، الفتوحات المكیة، المصدر السابق3

  39.ص2 ابن عربي، الفتوحات المكیة، المصدر السابق، ج  4

 22.م، ص1919-هـ1339لیدن، مطبعة بریل،  –ابن عربي، إنشاء الدوائر، نشرة فیبرج  5

  266.ص3 ابن عربي، الفتوحات المكیة، مصدر سبق ذكره، ج  6

  118.ص1ابن عربي، الفتوحات المكیة، مصدر سبق ذكره، ج ، 7

  150.ص2عربي، الفتوحات المكیة، مصدر سبق ذكره، ج ،ابن  8
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الأخرى، بینما یردد كلاهما  الكبیر والصغیر یواجه الآخر كمرآتین تنعكس كل منهما في

وهو نموذج الخلق  ...الكامل  صدى في ذاتیهما لنموذجهما المشترك الذي هو الإنسـان

ي، وهو الشخص الذي حقق جمیع الكل المشتمل في ذاته على جمیع المثـل الأصـلیة للوجـود

ولأجل هذا الكمال جعله ااالله خلیفة " 1 الإنسانیة الإمكانیات وكل مراتب الوجود الكامنـة فـي

إنك المرآة وبك ینظر إلى  :ما أوجده قال له فلما أوجد هذا الخلیفة على حسب "...

فة من عالمك وجهتك خلی والأسماء، أنت الدلیل علي الموجـودات وفیـك ظهـرت الصـفات

بأنواري وتغذِّیهم بأسراري، وأنت المطالب بجمیع ما یطرأ في  تظهر فیهم بما أعطیتك، تمـدهم

الخلافة إلاّ للإنسان الكامل، فأنشأ االله صورته الظاهرة من حقائق العـالم،  فما صحت 2"الملك

ه كنت سـمع" :وأنشأ حقیقته الباطنة على صورته تعالى، ولذلك قال فیه العـالم، وصـوره،

للحق بمنزلة إنسان العین من العین الذي "وسمى هذا الخلیفة إنساناً لكونه بالنسبة  3"وبصـره

 به النظر وهو المعبر عنه بالبصر، فلهذا سمي إنساناً، فإنّه به ینظر الحق إلـى خلقـه یكون

 وسخر له الحق من فـي"ولأجل هذا الكمال أوجب ااالله على الملائكة السجود له  4"فیرحمهم

أي "  5 كمالیته السماوات والأرض حتى المقول علیه الإنسان مـن حیـث تمامیتـه لا مـن حیـث

رله علوه  فالعـالم"أي سخَّر له الإنسان شریكه في الاسم الذي لم یبلغ مرتبة الكمال  مسخَّ

الصورة الظاهرة لا في  وسفله، والإنسان الحیوان من جملة المسخَّرین له، إنه یشبه الكامل في

 وهذا الإنسان الكامل قد حاز في ظاهره كل حقائق العالم، وحاز في باطنه كـل 6."لباطنا

الظهور  الصفات والأسماء الإلهیة، وبه تنتقل الذات الإلهیة من غیب الكنزیـة إلـى حضـرة

والأنبیاء والكاملین  احتجب عنا بظهوره في الصور البشریة في صـور الرسـلوالتجلي فااالله قد 

                                                 
   144،1986 صثلاثة حكماء مسلمین، ترجمة صلاح الصاوي، مراجعة ماجد فخري، دار النهار، .سید حسین نصر 1

م، باب 1919-هـ1339لیـدن،-هنریش صمویل-ابن عربي، التدبیرات الإلهیة في إصلاح المملكة الإنسانیة، تحقیق نیبرج 2

  1.ر المودعة في الإنسان، صالأسرا

 55.ابن عربي، فصوص الحكم، مصدر سبق ذكره، ص 3

  .50ابن عربي، فصوص الحكم، مصدر سبق ذكره، ص 4

 297.ص3ابن عربي، الفتوحات المكیة، مصدر سبق ذكره، ج ، 5

 266.ص3ابن عربي، الفتوحات المكیة، مصدر سبق ذكره، ج ، 6

� �� �
��� ��

��� ���   : 
�

� ّ
�������� 

�
��ء�� �����                                                                    �

ّ���� ��
�

� �� ���
ّ���� 



69 
 

وظهر في أسرار معجزاتهم  .اللهوسى وعیسى ومحمد، علیهم صـلوات ابشر، في صور ممن ال

أنبیائه، وأعتمد في هذا القول على  التي هي بواطن الفعل الإلهي، أقول ظهر فـي صـورة

نبیه هو، ورسوله هو، ورسالته " :الوجودیة فقال نص صریح لابـن عربـي أورده فـي الرسـالة

من نفسه إلى نفسه لا واسطة ولا سبب غیره، ولا تفاوت  فسه بنفسـههو، وكلامه هو، أرسل ن

عرفت ربي بربي، ومن  )صلى ااالله علیه وسلم(ولهذا قال  .ل إلیـه�بین المرسِل والمرس

صلى ااالله (عرفت ربي بربي أشار  )صلى االله علیه وسلم(وقال  .ربه عرف نفسه فقد عـرف

لا أنت، لا هو داخل فیك، ولا هو خـارج منـك، أنك لست أنت، أنت هو ب بذلك )علیه وسلم

إن البشر یعرفون ااالله بقدر ما یعرفون حقیقة  1."خارج منه، ولا أنت داخل فیه ولا أنـت

فقد تجلى الوجود  .النفوس من صفات الكمال الإلهي نفوسهم، وبقدر ما یتجلى في تلـك

 .سان بالوجه الخاص الأكملالعام، وتجلى في خلق الإن الإلهي في خلق العـالم بالوجـه

العموم بجمیع المخلوقات، بینما عرفت على وجه الخصوص  وعرفت ألوهیته علـى وجـه

صلى االله (وآدم هنا لا یعني النَّبي آدم القدیم الأول، بل یعني محمداً  .بالإنسان الكامل، بـآدم

قتُ نبیـاً وآدم بـین لخُ  " ):صلى االله علیه وسلم(الحقیقة المحمدیة بدلیل قوله  أو )علیـه وسـلم

 فعل االله الذي یقابل كل مرتبة منه بنبي مـن الأنبیـاء، "فالإنسان الكامل هو  ".والماء الطـین

جوانب  قد خصص كل فص من كتاب فصوص الحكـم لجانـب مـن :ولهذا نجد ابن عربي

جوهره  هو في الإنسان الكامل، أي لنبي یكشف للدنیا جانباً من الحكمة الإلهیة التي یعد

ظهرت إلى  وفي هذا الضوء یتضح أن الإنسان الكامل هو الحقیقة المحمدیة التي .تجلیاً لها

الحقیقة  "فالإنسان الكامل هو، :2)صلى ااالله علیه وسلم(حیز الوجود في نبي الإسلام 

رض الإنسان الكامل تجلیاً كاملاً على الأ الله، حیث تجلىاالمحمدیة التي كانت أول ما خلق 

 3"الدور الحالي في تاریخ البشریة آخر أنبیـاء)وسلمالله علیه صلى ا(في محمد 

 :وحدة الأدیان ومذهب الحب

                                                 
 2.ن، ص.ت.الطباعة المصریة الحدیثة، القاهرة، بابن عربي، الرسالة الوجودیة، دار  1

  
  144.سید حسین نصر، ثلاثة حكماء مسلمین، مصدر سبق ذكره، ص 2

  .144سید حسین نصر، المصدر السابق، ص 3
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في أصحاب  لما كان الإنسان الكامل في نموذجه الأرقى یتمثل في الأنبیاء والرسل وخاصـة

هیة في الأكمل للألو  الشرائع، في موسى وعیسى ومحمد، وإن كل واحد من هؤلاء هو التجلي

وما دام الأمر على هذا  .وهنا لابد من أن تلغى التفرقة الدینیة والمذهبیة .مرحلته الزمنیة

أي واحد منهم هو عین  النحو، وجب أن یحل في قلوب البشر حب هؤلاء الأنبیاء، لأن

الدین الحقیقي الكامل الذي یشمل  الآخر بوصفه تجلیاً للألوهیة ولهذا جعل ابن عربـي الحـب

فطرة االله التي  .مبدأ أساسي هو الفطرة الدیانات مهما تمایزت، بوصفها كلها تنبني علـىكل 

المتأصل في طبع الإنسان الذي لا یمكنه الخروج  فطر الناس علیها، وفطرة االله هـي التوحیـد

ولهذا  .عبادته، فهو لا یعبد على الحقیقة إلا االله الواحد عنه، فالإنسان مهما تعددت أشـكال

بأن قضاء االله الذي  1"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه"الكریمة  أول ابن عربي الآیة القرآنیـةیت

له عن دین  لأن القضیة تكوینیة لا خیار ولا مفر.البشر لن یعبدوا إلا االله أن :لا راد لـه هـو

وإنمـا  .الدین الحقیقي الواحد هو أن لا یتقید الإنسان بعقیدة معینة دون غیرها الفطـرة لأن

 :اعتقاده كل اعتقاد یعتقد فیه الآخرون یقول ابن عربي یسـع

االله إن  :ویرى ابن عربي 2"عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه"

معتقداتهم، فكل یعرفه على الصورة  تعالى یتجلى یوم القیامة لكل طوائف البشر في صـور

العارف عارفاً حقیقة لم یتقید بمعتقد دون  فإذا كـان .الدنیا التي كان یتصوره بها في الحیاة

الجامعة للاعتقادات،  دون أحد لوقوفه على الصفةِ  ولم ینتقد اعتقاد أحد فـي ربـه .معتقد واحد

من الاعتقادات لكان بمعزل ولصدق القائلون بكثرة  ولو لم یكن الحق له هذا السر یـأتي

دین  .اللامحدودة لا یستوعبها إلاّ دین الحب، دین الفطرة ـةهذه الرؤیـة الأخلاقی .الأرباب

فدین الحب لا یمكن التعامل معه بلغة الجزم في تحدید مذهب  وعلـى هـذا .وحدة الأدیان

ومن یبحث برؤیة مذهبیة محددة بعقیدة معینة، فإنّه لا یحصل  .العقائد معـین علـى مسـتوى

فابن عربي  .أم باطني، وهل هو سني أم شیعيابن عربي، هل هو ظاهري  في تعیین مذهب

نفسه ضمن مذهب معین من المذاهب الكلامیة أو الفقهیة فقد نجـده سـنیاً مالكیـاً  لا یصنّف

                                                 
  23.سورة الإسراء الآیة  1

 1.ص3ابن عربي، الفتوحات المكیة ج ، 2
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فالدین  .وقد نجده أقرب إلى الباطنیة .وقد نجده معتزلیاً أو أشعریاً  .حنفیاً، وقد نجده شیعیاً  أو

الجامع لكل العقائد  فدین الحب هـو .دون أخرىالحق هو دین الحب الذي لا یتعصب لعقیدة 

 .في قلب كل إنسان لأن الحب هو الفطرة الوحیدة التي تجمع البشر جمیعاً، فهي كامنـة

 :یقول ابن عربي

  1وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى

معتقد دیني  ح لنا أنـه صـاحبوفي تائیته التي یعارض فیها تائیة ابن الفارض نجده یوض 

   :هو الحب نفسه، المعتقد بمذهب الحب اللامذهبي فیقول

  وطـوراً  وأؤمـن أحیانـاً بشـرعة شـارعٍ 

  وطــوراً أرانــي مؤمنــاً  بشـریعة أرانـي مؤمنـاً 

 بمحمــدوطوراً أراني في شـرعة متشـبهاً 

 أرجــح أحیانــاً مــذاهب شــیعة

 لیهــود شــریعتيكموســى فأختــار ا

 تضــاف لعیســى عابـــداً لكنیســةِ 

 تمســكت مــن ذاك النبــي بعــروةِ 

 إلى أحد الأصـحاب فـي عـز شـیعةِ 

 2.وأذهـب طـوراً مـذهب الأشـعریة

الجمیع دون  هذا هو مذهب الحب عند ابن عربي المتسق مع رأیه في دین الحب فـي قبـول

على أساس وحدة  وصف منهج ابن عربي في تأویل القرآنرد لمعتقد مما دفع بعضهم إلى 

 تأویل الآیات القرآنیة إن ابن عربي قد أسرف إسرافاً شـدیداً فـي" .الأدیان بأنه إسراف

وحدة الأدیان من جهة أخرى،  والأحادیث النبویة لتتفق مع وحدة الوجود من جهة وتتفـق مـع

                                                 
 38.صفحة 19مسألة ،1998بیروت، ،ابن عربي، كتاب المعرفة، تحقیق سعید عبد الفتاح، باریس  1

  
أحمد  .نقلاً عن د 156 مجامیع دار الكتب المصریة ورقـة4291 –مخطوط ضمن مجموعة رقم  –التائیة  –ابن عربي  2

 .279ص2006-القاهرة  –مكتبة الثقافة الدینیة 1الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ط  :محمود الجزار
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من أن الصوفیة قد اضطروا إلى  روبهذا صحت ملاحظة كل من نیكلسون وجولد تسـیه

 . 1ونزعتهم تأویـل بعـض آیـات القـرآن والحـدیث لتتفـق

 :وابن عربي عبر عن النزعة الإنسانیة الكلیة في الصوفیة في أبیاته المشهورة 

 قلبي قابلاً كـل صـورة لقد صار

 وبیــتٌ لأوثــانٍ وكعبــةُ طــائفٍ 

 أنّـى توجهـتْ  بدین الحـب أدین

 لرهبــانِ  عــى لغــزلان ودیــرفمر 

 تــوراةٍ ومصــحفُ قـُـرآنِ  وألــواح

  2.فالحــب دینــي وإیمــاني ركائبــه

  منزلة الفصوص و أثره

أعظم مؤلفات ابن عربي كلها قدراً و أعمقها » الفصوص«و لا مبالغة في القول بأن كتاب 

فقد قرر . ه و في الأجیال التي تلتهغوراً و أبعدها أثراً في تشكیل العقیدة الصوفیة في عصر 

مذهب وحدة الوجود في صورته النهائیة و وضع له مصطلحاً صوفیّا كاملاً استمده من كل 

مصدر وسعه أن یستمد منه، كالقرآن و الحدیث و علم الكلام و الفلسفة المشائیة و الفلسفة 

فیلون الیهودي، كما انتفع الأفلاطونیة الحدیثة و العتوصیة المسیحیة، و الرواقیة و فلسفة 

بمصطلحات الإسماعیلیة الباطنیة و القرامطة و إخوان الصفا و متصوفة الإسلام المتقدمین 

  .علیه

و لكنه صبغ هذه المصطلحات جمیعها بصبغته الخاصة و أعطى لكل منها معنى جدیداً 

سفة التصوف یتفق مع روح مذهبه العام في وحدة الوجود، فخلَّف بذلك ثروة لفظیة في فل

كانت عدة متصوفة وحدة الوجود في العالم الإسلامي عدة قرون، و حولها حامت جمیع 

  .المعاني التي طرقها كتَّابهم

                                                 
  .274الجزار، مصدر سابق، ص 1

 62ص،  2005بن عربي، ترجمان الأشواق، تصحیح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفـة، بیـروت، ،ا 2
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ما من صوفي إسلامي أتى بعد ابن عربي، شاعراً كان أم غیر شاعر، عربیّا كان أم فارسیّاً و 

  .أم تركیاً، إلا تأثر بمصطلحه، و نطق عن وحي كلمه

أذهب إلى أن هذا المصطلح الفلسفي الصوفي الكامل الذي وضع فیه المؤلف كتاباً و لست 

خاصاً، موجود برمته في الفصوص، فإن فتوحاته المكیة الذي هو أعظم موسوعة في 

 1.التصوف في اللغة

العربیة غني حافل بهذه المصطلحات، و لكن الفصوص حوى أمهاتها و أضفى علیها من 

و إِلى مصطلحات الفصوص   .نضج الفكري ما لا نجده في كتاب آخر لهالدقة العلمیة، و ال

 .خاصة یرجع فضل تأثیر ابن عربي فیمن ترسَّم خطاه في الطریق الصوفي

على أن أهمیة الفصوص لیست قاصرة على مصطلحاته التي رددها الصوفیة و الشعراء من 

ناحیة مادته، إذ فیه یعالج المؤلف بعد ابن عربي تردیداً، فإِن للكتاب قیمة أخرى لا تقدر من 

و ما تفرع عنها من المسائل التي سلك في استنباطها  -مشكلة وحدة الوجود -مشكلته الكبرى

ا لا أجد له نظیراً في مؤلف آخر من مؤلفاته، و ربط هذه المسائل كلها  مسلكاً كلامیاً خاص�

مذهب في الفلسفة الصوفیة فجاء كتابه خلاصة ل. ربطاً محكماً داخل دائرة مذهبه العام

منسجم متسق الأجزاء، و هو مذهب لا تكاد نظفر به كاملاً في كتاب آخر له، كما لا نظفر 

 -و في هذه الناحیة أیضاً . بمثله في كتب غیره من الصوفیة الذین سبقوه أو أتوا من بعده

  .كان دیْن متأخري الصوفیة لابن عربي عظیماً  - ناحیة مادة الفصوص

ا خلَّفه شعراء الفرس من تراث شعري صوفي رائع سوى صدى لتلك المعاني التي و لیس م

 ابتكرها صاحب الفصوص و ورثتها عنه العبقریة الفارسیة فأبدعت في تصویرها و في

فاضت قلوب شعراء الفرس و الترك بمعاني الوحدة الوجودیة الشاملة . أسالیب التعبیر عنها

  .ء یه كل شيوبالحب الإلهي القاهر القائم عل

إِنه یتخلل العالم بأكمله فیضاً عن فیض، و إِنه الفاعل  و قالوا إِن الحق أصل كل موجود، و

ء، تصدر عنه الأشیاء، و تفیض عنه الحركات، یلبس  ء في كل شي على الحقیقة لكل شي
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� �� �
��� 

��� ��� ��   : 
�

� ّ
�������� 

�
��ء�� �����                                                                    �

ّ���� ��
�

� �� ���
ّ���� 



74 
 

یخلعها عن نفسه إِلى صور  -ما لا نهایة له من الصور الجدیدة -في كل آن صورة جدیدة

في كل لحظة و یفنى في اللحظة التي  و إن عالم الممكنات یخلق خلقاً جدیداً . جدیدة أخرى

كنا لا ندرك ذلك من أنفسنا و من العالم الذي یحیط بنا لكثرة ما یتعاقب علینا   و ان 1تلیها،

و یصف شعراء الفرس و الترك كیف أضاء الحق . و على العالم من صور الفناء و البقاء

د أعیان الموجودات و هي بنوره الأزلي جمیع نواحي الوجود، و كیف أضاءت أسماؤه بالوجو 

في حال عدمها الأزلي، فعكست كل عین منها كمالات الأسماء كما تعكس المرایا صور 

المرئیات، و كیف تجلت صفات الجلال الإلهي في نار الجحیم و في الشیاطین و ظهرت 

صفات الجمال في الجنة و الملائكة، و كیف جمع الإنسان في نفسه هذه الصفات جمیعها 

 .الماً صغیراً فیه كل ما في العالم الأكبر من صفات الجمال و الجلالفكان ع

هذه بعض المعاني التي تغنّى بها شعراء الفرس و الترك من أصحاب وحدة الوجود و كلها 

  .من مذهب ابن عربي في الصمیم و من بعض ما أودع في كتابه الفصوص

  أسلوبه � الفصوص و غیره

إنه یأخذ نصاً من : وصف أسلوب ابن عربي في الفصوص یقول العلامة نیكولسون في

القرآن أو الحدیث و یؤوله بالطریقة التي نعرفها في كتابات فیلون الیهودي و أریجن 

و نظریاته في هذا الكتاب صعبة الفهم، و أصعب من ذلك شرحها و . الإسكندري

  .تفسیرها،لأن لغته اصطلاحیة خاصة، مجازیة معقدة في معظم الأحیان

و أي تفسیر حرفي لها یفسد معناها، و لكنا إذا أهملنا اصطلاحاته استحال فهم كتابه 

واستحال الوصول إلى فكرة واضحة عن معانیه، و یمثل الكتاب في جملته نوعاً خاصاً من 

 .التصوف المدرسي العمیق الغامض

و الأحادیث  یستند كل فص من الفصوص السبعة و العشرین إلى طائفة من الآیات القرآنیة

 .الذي تنسب حكمة الفص إلیه) النبي(النبویة المتصلة بالكلمة الخاصة 

و یسرد المؤلف قصة كل نبي كما وردت في القرآن، و كما یعرفها جمهور المسلمین عادة، 
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و لكنه یتخذ من كل قصة مسرحاً لیمثل فیه صاحب القصة الدور الخاص الذي یعهد إلیه 

و صور للإنسان الكامل 1  ء على نحو ما صورهم في الفصوص نماذجالقیام به، فإِن الأنبیا

بالمعرفة التي اختص  - أو ینطقه ابن عربي -الذي یعرف اللَّه حق معرفته، فكل منهم ینطق

فآدم مثلاً یفسر معنى . بها، فیقوم في ذلك بشرح ناحیة من نواحي مذهبه و الدفاع عنه

ه و العالم، و بأي معنى استحق الإنسان الخلافة عن الخلافة الإنسانیة و یبین منزلته من اللَّ 

و أیوب یمثل دور الإنسان . اللَّه، و صدق علیه أنه الموجود الذي خلقه اللَّه على صورته

فهو یبحث جاهداً عن طریقة لإزالة ألم  -لا عذاب البدن -الذي ابتلاه اللَّه بعذاب الحجاب

و داود و سلیمان یتمثل فیهما . عرفة الحقةالحجاب عن نفسه حتى یصل إلى برد شراب الم

الخلافة الظاهرة التي هي خلافة الملك و یتبعها العلم الظاهر، والخلافة : نوعان من الخلافة

  .الباطنة التي یتبعها العلم الباطن

ء في  أي التثلیث الذي قام علیه كل شي: و محمد یمثل دور المدافع عن الفردیة الثلاثیة

یعمد ابن عربي في كل ذلك إلى تخریج المعاني التي یریدها من الآیات  .الوجود و هكذا

  .والأحادیث بطریقة خاصة في التأویل

أخذ  -مهما كانت دلالتها على التشبیه و التجسیم -فإن كان في ظاهر الآیة ما یؤید مذهبه

  .بها، و إلا صرفها إلى غیر معناها الظاهر

ة للآیات الدالة على التشبیه، بل یتهمهم بأنهم یحكمون و هو مع هذا لا یجیز تأویل المعتزل

العقل وحده في مسائل الإلهیات و یقولون بتنزیه اللَّه تنزیهاً مطلقاً، و هذا في نظره جهل 

راجع كلامه في . (بنصف الحقیقة، إذ الحقیقة الكاملة هي أن اللَّه تعالى منزه مشبَّه معاً 

 .( وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى  له تعالىالفص الثاني و العشرین في تفسیر قو 

و لا تخلو طریقة تأویله للآیات من تعسف و شطط أحیاناً لا سیما إذا عمد إلى الحیل 

اللفظیة في الوصول إلى المعاني التي یریدها كأن یقول في الفص الأیوبي إن المراد 
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و إن ما شعر  ،1هو البعد» سَّنِيَ الشَّیْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ أَنِّي مَ «  بالشیطان في قوله تعالى

به أیوب لم یكن ألم المرض الذي ابتلاه اللَّه به، بل ألم عذاب الحجاب و الجهل بالحقائق، 

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَیْرِي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ «  أو یقول في الفص الموسوي إن المراد بقول فرعون

لأجعلنك من المستورین لأن السین من أحرف الزوائد، فإذا حذفت من سجن » جُونِینَ الْمَسْ 

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي «) في الفص نفسه(و معناها الوقایة و الستر، و في قوله » جن«بقیت 

  .معناه مستور عنه علم ما سألته عنه» أُرْسِلَ إِلَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ 

مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ   قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى«و كقوله في تفسیر الآیة 

فیكون معنى ) الثانیة(مبتدأ خبره اللَّه » رسل اللَّه«إن في الإمكان أن نجعل » یَجْعَلُ رِسالَتَهُ 

هم اللَّهَ، هو أعلم  رسل اللَّه): أي الرسول(و قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي : الآیة

و عماده في كل ذلك أنه یتكلم بلسان الباطن، الذي هو في الحقیقة ! حیث یجعل رسالته

 .لسان مذهبه، و یترك الظاهر الذي یعبر عن عقیدة العوام

العقل الذي هو لسان : فهو یقابل دائماً بین هذین اللسانین كما یقابل بین العقل و الذوق

 .هو لسان الباطنالظاهر، و الذوق الذي 

ثم إنه یتمشى مع القرآن في تسلسل آیاته في القَصَص، متبعاً طریقة التأویل التي أشرنا 

یخرج من القصة ثم یعود إلیها ثم یخرج منها ثم یعود إلیها، شارحاً، معلقاً، متفلسفاً، : إلیها

 .شاطحاً أحیاناً، مستطرداً في أغلب الأحیان

مناسبات لفظیة بحتة، كما تكلم في الفص المحمدي عن الطیب و كثیراً ما یكون استطراده ل

فجره ذلك إلى » حُبِّب إلي من دنیاكم ثلاث النساء و الطیب إلخ«الوارد في الحدیث 

أي الحسن و القبیح منها، : من الأفعال و الأشیاء) ضد الخبیث(الإفاضة، في ذكر الطّیِّب 

 2 و كما جره. منزلته من الوجود العامثم عرض لمشكلة الخیر و الشر و حقیقة الشر و 

في الصلاة و المصلي إلى الكلام في المصلي و المجلِّي و درجات ) في نفس الفص(الكلام 

  .الناس في قربهم من اللَّه
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  :تطبیق نظریة الحقول الدلالیّة � کتاب فصوص الحکم

 

قول الدلالیة الح بطریقة فصوص الحكمبتصنیف الموضوعات التي وردت في فهرس  ناقم

 :مسترشدة بالتصنیف الذي اقترحه معجم 

 Greek New Testeament الذي یقوم على أربعة أقسام رئیسیة وهي: 

 . الموجودات 1 –

 . الأحداث 2 –

 . المجردات 3 –

 . العلاقات 4 –

ویقصد بها موجودات  مع بعض التغیرات التي تلائم لغتنا العربیة ، ودیننا الإسلامي الحنیف

والموجودات ، علیها النفس وتدركها  بیعة التي یمكن التعرف علیها بالحواس ؛ حیث تطلعالط

 :منقسمة إلى قسمین 

 .ـ موجودات حیة 

 .ـ موجودات غیر حیة 

 :وتنقسم إلى ثلاثة حقول هي 

 :وهذه من الموجودات حكماً وتنقسم إلى فرعین 

 ـ الملائكة والجن

  ـ الأنبیاء 
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  الفصوص        

  لحقول ا 

حكمة إلهیة  فص

  في كلمة آدمیّة

مهیّمنیة  حكمة فص

  ةإبراهیمیفي كلمة 

حكمة  فص

نبویّة في كلمة 

  عیسویّة

حكمة علویّة في  فص

  كلمة موسویّة

حكمة فردیّة في  فص

  كلمة محمدیّة

  

  

  

  الموجودات

موجودات 

حیة ذات 

  الارواح

  

: صفات علیة 

–الدائم –الازلي 

-الملك-الأبدي

-مالقدی-الحافظ

-الظاهر والباطن

  الجمال

– آدم :الانبیاء  

الرسول محمد 

-الملائكة- )ص(

  إبلیس

  عالم الغیب

 حقل

 -الادباء:البشر

-الامناء- الروح

الانسان  الخلفاء

الانسان  - الكبیر

السلطان - الكامل

  الخلیفة-

  

 –إبراهیم : الانبیاء 

  میكائیل: الملائكة 

: حقل البشر 

-المؤمنون-الخلق

  العارفون

: یة صفات عل

-الدائم –الازلي 

  الأبدي

صفات علیة 

الالوهیة :

الدائمة العلیة 

-النور- النوریة

العزیز الحكیم 

العلیم 

-عیسى:الانبیاء

   محمد

جبریل:الملائكة

  الروح الامین-

  مریم:الاولیاء

حقل 

السامري:البشر

- الانسان-

  الغلام -الامة

حقل 

العجل:الحیوان

-الابل- البقر-

  الكباش

  

- موسى: الانبیاء

  هارون- آدم- دمحم

  الناموس: الملائكة

-الضعفاء:الاولیاء 

-الصادقین

مریم بنت -الفاسقین

امرأة  - عمران

- أم موسى- فرعون

  الخضر

 -القبطي:حقل البشر

-الكافرون- الغلام

- الطفل- فرعون

الانسان - البشر

- العالم- الكامل

- الانسان الحیوان

  السحرة

-الحیّة : الحیوانات

  الثعبان

: صفات علیة 

  الهدى- النور

-الحق:صفات علیة 

  الغفور-الغنى- الرحمن

-آدم–محمد :الانبیاء

  داوود

- الشیطان:الملائكة

  العرش

  :الاولیاء 

-الطیبات:حقل البشر

-الجماعة-الخبیثات

- العرب-الدجال- الانثى

-الانسان-الرجل-المرأة

  العالمین-النساء

  :الحیوانات

  

موجودات 

 غیر حیّة

الطبیعة : طبیعیّة   الكتاب

  اءالم - والغذاء 

طبیعیّة 

السموات :

 -الدخان-السبع

-الماء-الطبیعة

- ماء الخلق

-قارورة مائیة

  الفجر

- المطر: طبیعیة 

- الیم- التابوت

- السموات والارض

- الشجرة-الماء

-الدم- الحلیب

 - الكنز-السفینة

-العصا-النار 

- الطین والماء:طبیعیة 

  السموات والارض- النار

  النبات-شجرة- الثوم



79 
 

  الحبال

  

  

  

  الاحداث

ث أحدا

  انفعالیّة

- تقدیس والتسبیح

-النزاع

-الاحساس

  تمرد- الغضب

الانبساط   الخُلة والمحبة

-الانشراح

  التعذیب

الخوف -الحزن- الهمّ 

  والیأس

  الانفعال- العجز

  

أحداث 

  فكریّة

- الكشف-العالم

-القدسیة-الادراك

- السبوحیة

-التجریح- المعرفة

  -العلم-التأدیب

- الكشف والمعرفة

 –الصورة  - الضیافة

الجهل  -راكالاد

العالم  - والعلم

العلم  - والجاهل

  والمعلوم

الكلام - الصوت

 -النطق

اللاهوت -السمع

- والناسوت

-الاستعاذة

-الاحیاء- النفخ

- الخطأ والكفر

  السجود-العبادة

–الحیاة -الجهل

-الكشف والوجود

–الفطرة -الطاهرة

- الرسالة- التدنیس

القوة النظریة 

والفكریة الحسیة 

- السكینة-والخیالیة

- التسبیح- ضرةالح

الحلال -التربیة

  والحرام

- البشرى- الفهم

-الاعتقاد- الاغتسال

الصلاة - اللذة-الكفر

-الامامة- والدعاء

- الركوع والسجود-العالم

-التسبیح والتزیه

  الظن -الجاهل

  

  

  المجردات

التقدیس   المسافات

- والتبجیل

المؤقت -التسبیح

- وغیر مؤقت

  القبض-الرضى

-القبض  القرب والحلول

إحیاء - المواقعة

الاحیاء -الموتى

-المعنوي

البرودة - الجوهر

-والرطوبة

التسلیم -الرفع

  والتعریض 

  الصغیروالكبیر

- الخلق-القرب

- الالقاء والنجاة

النور -الاحیاء بالعلم

-الجوهر- والظلمات

  العصمة-التجلي

–الحنین -الصلاة

-والشوق-الاعتقاد

-الكره-القبض- النفخ

- الزوج- الحبیب والحب

-الوصال والوصلة

حب - الشهوة-كاحالن

التأنیث -العشق- إلهي

  والتذكیر

الاقدار 

  والارزاق

- )معجزات(آیات

  الوجود

رزق مادي ورزق 

  معنوي

النفخ –التكوین 

  الروحي

-التدبیر-النفس

السكون -الهلاك

-العدم-الموت

-الولادة-الذبح

  التحكم-الزوجیّة

- التكون-الموت

  العدم والوجود-التدبیر

محمد آدم :أسماء علم-موسى: أسماء علم: أسماء علم : أسماء علم : أسماء علم   الاسماء
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-نساء–رجال   

  آخرة-دنیا -آدم

: أعضاء الانسان 

العین -البصر

-العقل- النظر

- ألسنة–الیدین 

  -أذن

: أشیاء جامدة 

- النقش–الخاتم 

  الخزائن

إبراهیم -المهین

  میكائیل

: أعضاء الانسان 

العین -البصر

  الجسم- النظر

–عیسى 

- محمد

  جبریل-السامري

أعضاء الانسان 

-جسم عیسى: 

  اللسان-ذنالا

 - فرعون- آدم- محمد

- امرأة فرعون

 - القبطي- الخضر

أم -مریم بنت عمران

  هارون-موسى

: أعضاء الانسان 

الجسم - الرأس

-العین -العنصري

  حجرها

-عائشة-موسى-داوود

  الشیطان

أعضاء الانسان 

  اللسان-الوجه-الجس:

الخصال 

المحمودة 

  والمذمومة

-التمیز- بالتأد

الذم -العصیان

  والحمد

-الكرم والجود 

  الرحمة

- الانبساط- زكیا

النفس 

-الرحماني

- الاختصام

الغفران -الكبر

  الصفح العفو

-الشفاعة- القتل

-الآثام-الخبث

الصبر على -الامانة

- الصدق-الابتلاء

  الفسق

- الخبث–الرحمة 

  الذم-الغفران - الطیبة

مایتصل 

بالعقل 

  والاداك

  

- الذهن والعقل

  الصورة–اطن الب

علاقة ارتباط بین 

  آدم واالله عز وجل

العلاقة الروحیة بین 

العبد وربه أي 

إبراهیم واالله عز 

  وجل

التوهم - الصورة

  صورة بشریة–

- الاغراض النفسیة

  قرة العین- الصورة

- السمع-قرة العین

  الشهادة

العقیدة 

  والمعتقدات

- سلامالا-التوحید  الهویة الالهیة  التوحید   یهلوالتأالتوحید 

  -الایمان

- الاسلام-التوحید

-الكفر-الایمان

  القرآن-الاستواء

  

  

  

  العلاقة بین الحقول

  االله- 1

–آدم - 2

-الملائكة

  )الشیطان(الجن

-علاقة نسبة

 -تمجید   -طاعة

 االله - 1

 الخلق  - 2

  )العالم( بشري  

( غیر بشري 

 )ملائكة والجن

 01العلاقة بین  

 االله - 1

 -عیسى - 2

-مریم 

  جبریل

علاقة روحیة 

  بین عیسى واالله 

  االله- 1

  موسى- 2

،  علاقة قرب

بین البشر - تجل ٍ 

 واالله تشریع وتنزیل

  التقین- وسن 

  االله- 1

  محمد- 2

تعبد  نسبةعلاقة روحیة 

إیمان حسن الظن ، 

فالانقیاد والاطلاق 

  بمیشئة االله
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- تجمیع–ارتباط 

  قطیعة 

 علاقة خلة 02و

ور وستر علاقة ظه 

   وحجب ونسبة

في  النسبة

علاقة بین 

جبریل ومریم 

النفخ بدل 

  المواقعة

–علاقة توهم 

علاقة تصییر 

كن (والتحول 

طلب  )فیكون

  قضاء الحاجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



82 
 

 النظریة السیاقیة لکتاب فصوص الحکم لابن عربي

  : الظاهر والباطن یّةجدل: أولا

 .والخلق إلغاء ثنائیة المعنی والصـورة وثنائیـة الحـق

الأساسي مبدأ  عربي أحد الفروع الأساسیة على المبـدأ تشكل جدلیة الظاھر والباطن عند ابن

 الحـق، الخلـق،(یذھب ابن عربي إلى أن كل ما في الوجود ظـاھر وبـاطن  .وحدة الوجود

ظاھراً  اعلم أن االله تعالى لما خلق العالم جعـل لـھ" :یقول ابن عربي ...)الإنسان، الأفعال 

الغیب، وما  لعالمِ، فما غاب من العالمَ عن العالمِ فھووباطناً، وجعل منھ غیباً وشھادة لنفس ا

في حقیقتھا وشمولیتھا  وعلاقة الظاھر بالباطن لا یـدركھا 1"شاھد العالمِ من العالمَ فھو شھادة

المزاحمة وإن الظاھر لا  الله لما تسمى بالظاھر والباطن نفى عنـھ "...إلا من أدرك أن 

یكون ظاھران أو باطنان، فھو  الظاھر، وإنما المزاحمة أنیزاحم الباطن، والباطن لا یزاحم 

الھویة، فالمظاھر متعددة من حیث  الظاھر من حیث المظاھر، وھو البـاطن مـن حیـث

وإن الحق  2"ظھورھا والتعدد من أعیانھا أعیانھا لا من حیث الظاھر فیھا، فالأحادیـة مـن

وشھادة لندرك الباطن بغیبتنا، والظاھر العالم غیب  وصف نفسھ بأنھ ظاھر وبـاطن، فأوجـد

ھو مبدأ الصورة وأصلھا في العالم في مقابل الاسم الباطن  والاسم الظاھر للحـق "3بشھادتنا

إن ما نتوھمھ من ثنائیة بین الصورة  :وھنا نؤكد ونقول .وأصلھا الذي ھـو مبـدأ المعـاني

وذلـك  .المتوھمة بین الحق والخلق ولا وجود لھ، كذلك لا وجود للثنائیة والمعنى ھو ملغـى

 ...صورة العالم "العام الذي یبني علیھ ابن عربي علاقة الظاھر بالباطن ھو أن  لأن النسـق

 4".ظاھر الحق إذ ھو الظاھر، وھو باطنھا، إذ ھو الباطن ھـي

 والعالم كما إن عالم الغیب من حیث كونھ باطناً، وعالم الشھادة من حیـث كونـھ ظـاھراً،

ھو علمھ بنفسھ  یؤكد ابن عربي مراراً ھو نسخة إلھیة على صورة حق وعلم االله بالأشیاء

                                                 
  303.ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج ، 1

 .94-93ص2ابن عربي، الفتوحات، ج ، 2

  54.ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج ، 3

  112.ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج ، 4
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وسبحان من  1"... العقول فاالله ھو الظاھر الذي تشـھده العیـون والبـاطن الـذي تشـھده "...

 "2إنھ صمد لا إلھ إلا ھو :یقال فیھ خفي في ظھوره، وظھر في خفائھ، ووصف نفسـھ بمـا

إلا غیب ظھر وظھور غاب، ثم ظھر  فما ثم ...كلھ واحد في الحقیقة لا شيء معـھوالوجود 

فلو تتبعت الكتاب والسنة ما وجدت سوى واحد  .شئت وھكـذا مـا .ثم غاب ثم غاب ثم ظھر

3"أبداً وھـو الھـو
  

 4.."الظاھر تعددت المظاھر فما تعدد فـإن" 

نفسھ ھذا  لیس في قوة العالم أن یدفع عـنو ...إنھ الحق الظاھر في مظاھر أعیان العالم "

حقیقة العالم  الإمكان ولا أن لا یكون إلا مظھراً وھو المعبر عنھ بالإمكان، فلو لم یكـن

العالم على استعدادات  وكانت أعیـان شـیئیات ...الإمكان لما قبل النور وھو ظھور الحق فیھ 

صورھا في المحیط وھو  ا فظھرتفي أنفسھا حكمت على الظاھر فیھا بما تعطیھ حقائقھ

  5"اللهومولدات وما ثم إلا  عرش وكرسي وأفـلاك وأمـلاك، وعناصـر :الحق فقیل

 :جدلیة الظاهر والباطن � مستوى الوجود 

 :فالتجلي الوجودي یتحقق عند ابن عربي على مستویین ویحقق فعلین اثنین هما

للموجودات وبه  اللهوتجلـي ا .علـى وجودهـاالله في الموجودات، وبه تحـافظ الموجـودات تجلي ا

 .التجلي الإلهي الدائم والعالم بكل جزئیاته وجد وبقي على وجوده بهذا .تتغیر علیها الأحوال

الخلق مجلى "أي إن  فالعالم مجلى الحق، أي مظهر للأسماء الإلهیة والصفات الإلهیة

وفي هذا  .الاسم الظاهر حیث فالعالم بمظاهره كافةً هو صور التجلي الإلهي من" 6الحق

كان، من عالم الغیب أو من  وتجلي الحق لكل من تجلى له من أي عـالم"یقول ابن عربي 

فمن حقیقة هذه النسبة أنه لا یقع  عالم الشهادة إنما هو للاسم الظاهر وأما الاسم البـاطن،

                                                 
  484-485.ص3ابن عربي، الفتوحات، ج ، 1

 304.ص3بن عربي، الفتوحات، ج ،ا 2

 1147.ص1981ابن عربي، نقلاً عن سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، دار دندرة، بیروت، ، 3

 94.ص2ابن عربي، الفتوحات، ج ، 4

  1.ص3ابن عربي، الفتوحات، ج ، 5

 373.ص4ابن عربي، الفتوحات، ج ، 6
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كون إلا من الاسم ظهور وهذا لا ی فالتجلي هو 1"فیها تجلي لا في الدنیا ولا في الآخرة

للموجودات، لأن الاسم الظاهر ینزع إلى  الظاهر وأما الاسم الباطن فلا یقـع منـه تجلـي

 .فالحق یتجلى في الموجودات فیمنحها الوجود .الظهور وأما الاسم الباطن فینزع إلى الخفاء

ادها ولهذا فإن الموجودات له یختلف بحسب مراتبها واستعد والتجلي وإن كان واحـداً فـإن قبـول

وخروج الحق من البطون  .مظاهره لاختلاف استعداد المتجلي فیه التجلي الواحد یتكثر فـي

والتجلي  "الفیض الأقدس"الأقدس  التجلـي :إلى الظهور یتم عند ابن عربي بتجلیین هما

قوابل أو صور  "...الله لذاته في في التجلي الأقدس تجلي ا " .الفیض المقدس"المقدس 

ذاته بذاته وهذه الصور كما یسمیها ابن عربي هي الأعیان الثابتة، ویقصـد  وعرف"2جودالو 

 الوجود العقلي أو الـذهني :ویقصد بالثبوت .الذوات أو الماهیات أو الحقائق المعقولة "...بهـا 

خارج  كماهیة الإنسان أو ماهیة المثلث في الذهن في مقابل الوجود الذي یقصد به التحقـق

وابن  3"الخارجي في الزمن والمكان كوجود أفراد الإنسان وأفـراد المثلـث فـي العـالم الذهن

المعقولة إلى جانب العالم  عربي یقرر وجود عالم معقول توجد فیه حقائق الأشیاء أو أعیانها

وهذه الأعیان الثابتة في وجودها  الخارجي المحسوس الذي توجد فیه أشـخاص الموجـودات

بالمعدومات أو  یصفها ابن عربي لوب عنه صفة الوجود الخارجي كثیراً ماالعقلي المس

الخلق من العدم فإنه لا یقصد العدم  وعندما یتحدث ابن عربي عـن "4 بالأمور العدمیة

إلى هذه الأعیان ولیس صفة فالأعیان  السلبي المحض بل یقصد أن العدم نسبة وإضـافة

 .معدومة في الوجود الخارجي ، ولكـنالثابتة لها وجود عقلي فـي علـم االله

ها أیضاً رغم كون إن الأعیان الثابتة رغم ظهورها في الوجود الخارجي لا تفارق إمكانهـا فهـي

فهي ما شمت رائحة  االله قد عرف ذاته بذاته فیهـاأزلیة من حیث ثبوتها في علم االله وإن 

                                                 
  166.ص1 ابن عربي، الفتوحات، ج  1

 6.ص1، ج ،ابن عربي، فصوص الحكم 2

 831.سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، مصدر سابق، ص 3

  831.سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، مصدر سابق، ص 4
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الأعیان الثابتة في الفیض  هذه وإن الحق یتجلى على الدوام مع الأنفاس في صورة .الوجود

   .الأقدس

 الله تعالى نقل تلك الأعیان الثابتة من العالم المعقولالتجلي المقدس ومعناه أن ا  -

 والتجلي المقدس هو  ).عالم الشهادة(إلى العالم المحسوس الواقع العیاني  )عالم الغیب(

الموجودات  االله سـاریة فـيیـة وروح موجود یقبل روحـاً إله التجلي الدائم لأشیاء العالم، فكل

في الموجودات  لولا سریان الحق"جمیعها بحسب مراتبها واستعدادها لقبول فیض التجلي 

إذا 1 .الحق في وجوده بالصورة ما كان للعالم وجود ومن هذه الحقیقة كان العالم مفتقراً إلـى

التجلي الإلهي الدائم أي هو  س هوفالتجلي المقد .الله وبه وجوده الدائملا وجود للعالم إلا با

القرآنیة الكریمة التي یجد فیها  الخلق المستمر الذي یقیمه ابن عربي معتمداً على الآیـات

إِلَى  الْفُقَراء أَنْتُم  یا أَیها النَّاس " :الله تعالىیقـول ا .سنداً یتفق مع مذهبه في الوحدة والجدلیـة

وقالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً ورفاتاً أَ  2"بخلق جدید ن یشأ یذهبكم ویـأتإ الْحمِید الْغَنِي اللهِ وااللهُ هوا

على  4"فِي شَأْنٍ  فِي السماواتِ والأَرضِ كُلَّ یومٍ هو  مـن یسئَلُه 3"خَلْقاً جدِیداً  بعوثُون إِنَّا لَم

ئنات وصور الكا االله یخلق العالم علـى الـدواماس القرآني ذهب ابن عربي إلى أن هذا الأس

والتجلي الإلهي دائم لم  فهناك تغیر دائم ومسـتمر .تتحول على الدوام إلى أمثالها أو غیرها

تقوم إذن جدلیة الظاهر والباطن على  .یزل ولا یزال ظاهراً في كل آنٍ في صور الكائنات

التجلي الوجودي والخلق المستمر على أن عالمنا  المستوى الوجودي التي تتجلى فـي مبـدأ

  .یر باستمراریتغ

   

                                                 
 .55ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج ، 1

  15، 16.آیة35القرآن الكریم، سورة ، 2

  49.آیة 17القرآن الكریم، سورة ، 3

 29.آیة 55القرآن الكریم، سورة ، 4
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 ):لا نهائیة المعرفة(جدل الظاهر والباطن � مستوى المعرفة  -

المتجلى له  التجلي الإلهي للعارفین هو التجلي المعرفي وهو الكشف الصوفي الـذي یفنـي

والتجلي المعرفي یفني  1"التجلي هو ما ینكشف للقلوب من أنوار الغیوب"ویورثه علماً، 

یظهر للعارف بوصفه صورة  الذي )الغیب المنیع هللا(علماً فالباطن المتجلى له ویورثه 

والعارف عندما  .حجاب على الباطن ومظهراً له، یفني العارف الذي هو في الوقـت نفسـه

عن معانٍ كانت باطنة ویجعلها ظاهراً،  یكشف "...یكشف عما تجلى له وكان باطناً، إنما 

یجب كشفه من جدید وهكذا إلى ما لا نهایة  باطناً  ولكن هذا الظاهر المكشوف یخفي بدوره

ولأن العلم والمعلوم  2"فالعلوم إلى غیر نهایة االله لا یزال خلاقاً إلى غیر نهایة فینا"لأن 

طالب  "وهذه الممكنات لا متناهیة یؤكد ابن عربي أن یتعلقان بالممكنات التي تخلق باستمرار

رباً منه ازداد عطشاً والتكوین لا ینقطع فالمعلومـات لا ازداد ش العلم كشارب ماء البحـر كلمـا

فأین الري، فما قال به إلا من جهل ما یخلق فیه على الدوام  .تنقطـع، فـالعلوم لا تنقطع

ألف بحر لا ساحل " :لا علم له بنفسه لا علم له بربه قال بعض العارفین والاستمرار، ومن

اعلم أیدك ااالله أن العالِم عند ااالله من علِم عِلَم " :بيیقول ابن عر " عدم النهایة له، یشیر إلى

وهـذا یعنـي أن معرفـة  3"مصطفى ومن لم یجمع بینهما فلیس بعالم ولا الظاهر والبـاطن

 الموجودات یجب أن تكون بالضرورة ملازمة لمعرفة حقائق الألوهیة إنهـا المعرفـة حقـائق

أدرك  االله علیه بالكشـف الـذي المعرفة إلا من منالجامعة للحق والخلق معاً ولا ینال هذه 

 :ابن عربي ، وأدرك الكثرة على أنها وحدة یقـول)الظاهر(في عین الكثرة  )الباطن(الوحدة 

الله أعطاه ا فمن كشف التفصیل في عین الإجمال علماً أو عیناً أو حقاً ذلك الـذي "...

الحكمة فهو  ومن أوتي هذه 4"ةخاص الحكمة وفصل الخطاب، ولیس إلا الرسل والورثة

                                                 
 132.ص3حات، ج ،ابن عربي، الفتو  1

  .522ص2ابن عربي، الفتوحات، ج ، 2

  552.ص2ابن عربي، الفتوحات، ج ، 3

  242.ص3ابن عربي، الفتوحات، ج ، 4
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هي فهم وحدة  القادر على إدراك الحقائق الوجودیة في شمولیتها والحكمة المقصودة هنا

ففي الجدل النازل تتم وحدة  .التناقض القائمة على الانسجام في جدلیة الظاهر والباطن

كن العارف الباطن بالظاهر عبر التجلیات الإلهیة في المخلوقات،وفي الجدل الصاعد یتم

كما  .مظاهره الحسیة وصولاً إلى الباطن الكامل من الوصول إلى حقائق الوجـود وتأویـل

في كل منسجم فیلتقي تأویله الوجودي بتأویله  یتمكن من الجمع بین طرفي الظاهر والباطن

ینظر ابن عربي إلى الوجود بوصفه سراً لا  .والباطن المعرفي كمـا التقـى جانبـاه الظـاهر

والرؤیة القادرة على إدراك ما وراء الظاهر هي كما یرى  درك إلا من خلال التماهي معـه،ی

بوصفه وجوداً  )الظاهر والباطن(التي تدرك جانبي المطلق  ابن عربي الرؤیة الشمولیة

إذ لا یوجد مثلاً فاصل زمني بـین  .وتدركه وحـدة لا یوجد بین جانبیه فاصل زمني .محضاً 

فالصوفي العارف یلغي كل الثنائیات المتناقضة ویوحدها " .ظهور ضوئهاو  ظهـور الشـمس

والذات الأحدیة بوصفها وجوداً متعالیاً 1" هذا هو نتیجة لازمة لقوله بوحدة الوجود وتوحیـده

بوصفها أزلیة أبدیة، فالزمان فقط هو زمان التجلي،  فهي خارج حدود الزمن، القبـلُ والبعـد"

الزمان هو زمان رؤیة الإنسان لصورة التجلي هو الآنات " "ه عرفونيخلقت الخلق فب"زمان 

  2"تجلیاتها، فلیس للذات في ذاتها زمان، لیس لهـا تـاریخ التي تُرى بها الذات عبـر

والوحدة بین المطلق وتجلیاته أو بین باطن الوجود وظاهره هي  الانسـجام والمؤالفـة إن 

بن عربي بوساطة التجلي تحقق هذا الانسجام والمؤالفة المعرفة عند ا التـي توسـع دائـرة

   .والوحدة

  

  

  

                                                 
 .456ص3ابن عربي، الفتوحات، ج ، 1

 50.ص1985أدونیس، علي أحمد سعید أسبر، الصوفیة والسوریالیة، بیروت، دار الساقي، ، 2
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  :لهیة � کلمة آدمیة إحکمة  صف«الدلالة السیاقیّة � 

اعلم أن معنی فص حكمة إلهیة، هو محل الحكمة الإلهیة وهو القلب الثابت في الكلمة 

لذلك صار الاسم االله الآدمیة، والإلهیة اسم مرتبة جامعة لحقائق الأسماء ومراتبها كلها 

متبوعة لجمیع الأسماء والصفات، وموصوفة بها، وتخصیص الحكمة الإلهیة بالكلمة 

الآدمیة، هو أن آدم علیه السلام، لما كان مخلوقاً للخلافة ، وكانت مرتبة جامعة لجمیع 

الآدمیة المراتب صار مرآة للمرتبة الإلهیة ، قابلا لظهور جمیع الأسماء فیه، والمراد بالكلمة 

الروح الكلي الذي هو مبدأ للنوع الإنساني، فقِس على هذا الاعتبار ما یختص بكلمة كل نبي 

 .في الفص المنسوب فافهم جدا 

  :قال الشیخ رحمة االله علیه 

لما شاء الحق سبحانه من حیث أسماؤه الحسني التي لا یبلغها الإحصاء، أي الكلیاتها 

ا مطلقا من كون جامع یحصر الأمر الإلهي ویظهر به وجزئیاتها أن یرى عینه أو أعیانه

  .ه إلیه ، فإن رؤیة الشيء نفسه في نفسه لیس مثل رؤیة نفسه في أمر آخر كالمرآة لهرّ س

وقد كان الحق تعالی أوجد العالم كله وجود شبح لا روح فیه، فكان كمرآة غیر مجلوة، ومن 

قبل روحا إلهیة عبر عنه بالنفخ فیه ، وما شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى مح إلآ ولا بد أن ی

هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفیض الذي هو التجلي الذاتي 

الحبي الذي لم یزل ولا یزال، وما بقي ثمة إلا قابل والقابل لا یكون إلا من فیضه الأقدس، 

إلى الواحدیة ، فهو أقدس من الذي لا یطلب لظهوره مظهرا في تنزله عن الحضرة الأحدیة 

 .التجلي الشهودي الأسمائي الذي هو بحسب المحل

فالأمر كله منه بالتجلي الذاتي وإلیه الانتهاء بالتجلي الشهودي الأسمائي بأن ینزل : قوله 

الأمر من الحضرة الأحدیة ثم الواحدیة إلى المرتبة العقلیة ، ثم إلى اللوحیة، ثم الطبیعة 

السماوات السبع منحدرة من  هیولي الجسمیة ، ثم العرش، ثم الكرسي، ثمالكلیة ، ثم ال

المراتب الكلیة إلى الجزئیة إلى أن ینتهي إلى الإنسان منصبغًا بأحكام جمیع ما مر علیه في 

آن واحد ویرجع إلى الحضرة الإلهیة، فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم لتحصیل ما هو 

ت الإلهیة المودعة في الأسماء والصفات، التي مظهر المقصود منها وهو ظهور الكمالا

جمیعها الإنسان إجمالا وتفصیلا، وكان آدم عین جلاء تلك المرأة وروح تلك الصورة، إذ 

بوجوده ثم العالم، وظهرت حقائقه ومعانیه وصوره، وكانت الملائكة التي هي غیر أهل 
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وى الروحانیة، والحسیة التي هي في الجبروت والنفوس الملكوتیة المجردة عن التعلقات كالق

رات، وكل قوة منها مطلقة محجوبة بنفسها بنفس النشأة الإنسانیة المدبرة للعالم بواسطة المد

ها، وأن في هذه النشأة الأهلیة لكل منصب عال لما عندها من تلا ترى أفضل من ذا

 :الجمعیة الإلهیة بأمور ثلاثة 

  . التي لكل موجود منها وجه خاص إلیه  راجع إلى الحضرة الواحدیة:  أولها

  راجع إلى الحضرة الإمكانیة الجامعة الحقائق الممكنات:  وثانیها

راجع إلى الطبیعة الكلیة المحیطة بالعالم الروحاني الجسماني، وهذا لا یعرف :  وثالثها

هو بالنظر الفكري ، بل هذا الفن من الإدراك لا یكون إلا عن كشف إلهي، منه یعرف ما 

لة لأرواحه، وأن الذات الإلهیة هي التي تظهر من حیث قیومیتها بأصل صور العالم القا

بتعینات العالم كلها، قسمي هذا الاسم إنسانة وخلیقة، فأما إنسانیته فلعموم نشأته، وحضرة 

لأنه لا أنیس للحضرة إلا هو،  الحقائق كلها، وهو للحق بمنزلة إنسان العین من البصر ،

إلیها الحقائق أو هو ناس لما سواه، فبأنه إنسان نظر به الحق إلى خلقه فرحمهم  وبه تؤنس

ه وکمالاته في ذاته ، وأراد أن یشاهدها في تلأنه لما تجلى لذاته بذاته ، وشاهد جمیع صفا

حقیقة تكون له كالمرآة أظهر الحقیقة المحمدیة في الحضرة العلمیة، فوجدت الحقائق كلها 

جمالا لاشتمالها علیها من حیث مضاهاتها للمرتبة الإلهیة الجامعة للأسماء بوجودها وجودة إ

  1.ثابتة اً كلها، ثم أوجدهم منها وجودا تفصیلیا فصارت أعیان

  

  :دلالة سیاقیّة فص حکمة مهیمیة � کلمة إبراهیمیة

 

في صالح  تفریدوح، والتوحید في هود، والنه لما كملت مرتبة الربوبیة بالتنزیه في علم أنّ اِ  

ة، التي هي أصل الإیجاد إبراهیم الخلیل علیه ة الإلهیّ علیه السلام، ظهر من فرط المحبّ 

رید، في مظهر متحقق بالخلة فة، وجلال التوحید، وجمال التالسلام، لیظهر كمال الربوبیّ 

الكاملة الشاملة على وجودات الأنبیاء والمرسلین، بعده علیه السلام، لتم آثارها علیهم، 

                                                 
-96الكیالي الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العاصمیة،ص-الشیخ لدكتور عاصمشرح فصوص الحكم كتب تصوف بتحقیق  1

97  
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في الأمر العام فعارضه  لامكتجلى أنوارها فیهم، فلما جاء إلى عالم الصورة ظهر بالنور الوت

في النار الصوریة  اً إبریز  ، فبرز ذهباً اً صارت النار نور فنمرود النفس الأمارة النار للاختبار 

  .لحرقته أولا بالنار المعنویة في المحبة الإلهیة للخلة الذاتیة ، والمحترق لا یحترق

عند االله تعالى، على الأذلین حتى بلغ  سم الذات، وهو العزیز لكونه عزیزاً افروحه من نور 

لِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ " عنه إلى حد كشف له عالم الملكوت، قال االله جل جلاله وَكَذَٰ

دل بها ولیكون من تیس: ، أي ]75الآیة : الأنعام[ "السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ 

ه أحد في زمانه ، لأن معنى العزیز من لا غالب علیه ، تأهل الإیقان، ولم یغلب على مشیئ

الآیة : التوبة[ }إن إبراهیم لأوّاه حلیم{وقلیه من نور اسم الصفة وهو الحلیم، قال االله تعالى 

لرشید، لأنه كان ، لحلمه بجمیع المخلوقات، ونفسه من نور اسم الفعل، وهما الرزاق وا]114

وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن «: ، كما قال االله تعالىاً بسوق الرزق على الأضیاف وكان رشید

وأما تسمیه خلیلا قلتخلله الذي هو عبارة عن   ]51الآیة : الأنبیاء[ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِینَ 

لة الإبراهیمیة لها أولیة الظهور سریانه في المظاهر الإلهیة ، والصفات الربوبیة، فالخ

بالصفات الإلهیة الثبوتیة ، بمعنى أنه أول من كسا الذات بالصفات، ولهذه المناسبة ورد في 

من الخلق یوم القیامة إبراهیم، لأنه الجزاء الوفاق، وله ظاهریة  یُكسىالصحیح، أن أول من 

ة الإمكان، والفرق بفي مرت البرزخیة الأولى، وهو أول من كملت به کلیات أحكام الوجوب

لنفسه، وكان آخر ما عین لنفسه من  ، في الخلة التي أثبتها بین خلته وخلة نبینا علیه السلام

المقامات التي منحه الحق إیاها مقام الخلة ، وذلك في آخر خطبة خطبها قبل موته بخمسة 

 :أیام، وقال فیها بعد أن حمد االله تعالى، وأثنى علیه 

إنه قد كان لي فیكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى االله أن أتخذ أحداً منكم خلیلاً،  أیها الناس

ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلي، إن االله قد اتخذني خلیة، كما اتخذ إبراهیم 

خلیلا، أوتیت البارحة مفاتیح خزائن الأرض والسماء، فكان ذلك تعریفا منه بأكمل أحواله 

، أن خلة إبراهیم علیه كانت مستفادة من حیث الباطن من الخلة المحمدیة وأعلى مقاماته

الثابتة حقیقة أولا وآخرا كنبوته، بل نبؤة جمیع الأنبیاء، وكمالاتهم أیضا كذلك، ومن تحقق أن 

حقیقته حقیقة الحقائق، وروحه أبو الأرواح جمیعا ینبغي أن یكون كماله أصل جمیع 

ؤنه ، وخله غیره عرضیة كنبؤته ، لأن غیره ما كان نبیا إلا في الكمالات، فخلته ذائبة گنب

عالم الشهادة ، وهو كان نبیا في عالم الغیب أیضا كذلك، یكون جمیعهم تحت لوائه یوم 
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القیامة ، فإن الآخر مطابق للأول، ولذلك ورد الإخبار النبوي، أن الناس إذا التجأوا إلى 

إنما : أنت خلیل االله اشفع لنا، فیقول : یشفع لهم، وقالواالخلیل علیه السلام یوم القیامة أن 

ثم إن الذات لو تعرت عن هذه : قال الشیخ رحمة االله علیه ) : كنت خلیلا من وراء وراء

التسبب لم یكن إلها، وهذه النسب أحدثتها أعیاننا فنحن جعلناه بألوهیتنا إلها، فلا یعرف حتى 

وهو أعلم الخلق االله یعني نحن  "هرف ربّ فسه فقد عمن عرف ن" : تعرف، قال علیه السلام

أظهرنا بعبودیتنا معبودیته وبأعیانتا إلهیته إذ لو لم یوجد وجود قط ما كان یظهر أنه تعالى 

إله، بل العلة الغائیة من إیجادتا ظهور إلهیته، كما نطق به الحدیث الرباني اکنت کنزا 

  .مخفیا

حكماء، وأبا حامد الغزالي ادعوا أنه یعرف االله من غیر ثم قال الشیخ قدس سره، فإن بعض ال

نظر في العالم، وهذا غلط، نعم یعرف ذات قدیمة أزلیة لا یعرف أنها إله حتى یعرف 

أقول یمكن أن یوجه كلام الشیخ الغزالي رحمة االله علیه، بأنه أراد أن االله تعالى هو المألوه،

فه بالصفات، ولا باعتبار لا اتصافه بها، مطلق الذات من حیث هو هو، لا باعتبار اتصا

فإذا كان كذلك فكیف توقف معرفته على معرفة المألوه، نعم لا یعرف أنه إله من حیث كونه 

إلها إلا بالمألوه، والفرق ظاهر بین ذات االله سبحانه وبین كونه إلها، فكلام الغزالي من 

لكشف أن الحق نفسه كان عین الكشف الذاتي، قال الشیخ قدس سره، ثم بعد هذا یعطیك ا

الدلیل على تقصیه، یعني بتجلّیه الذات لإفاضته أعیاننا بالفیض الأقدس وهو الدلیل على 

ألوهیته بالتجلي الأسمائي والصفاتي لحقائقنا لا غیره، وبهذا المعنى قال رسول االله صلوات 

ره لا عن المرتبة، فإن االله علیه وسلامه ، حین سئل ثم عرفت االله باالله وعرفت الأشیاء بنو 

العلم بالمرتبة لا یكون إلا بعد العلم والمعرفة بالذات، والشیخ أورد بهذه المباحث لكون إبراهیم 

علیه السلام، طالبة للحق مسندة علیه بالمظاهر الكوكیة، فإنه عرف أولا أن له ربا خلقه ، ثم 

 .وتجلى له فافهم  غلب علیه العشق الإلهي فطلب إلى أن هداه االله تعالى إلیه،

وخلاصة تحقیق قولهم إنه یعرف االله من غیر نظیر في العالم، إن الذات القدیمة الأزلیة 

معلومة أصفائه وأسمائه والأعیان الثابتة، وهي لیست من العالم فیمن أن بطلع العارف 

فمعرفة االله بنحققه بها على معرفة حقیقة االله سبحانه وتعالى، فمراد الغزالي علیه الرحمة، هذا 

تعالى هنا غیر موقوفة على تظر في العالم مع أن قول الشیخ رحمه االله ، نعم یعرف ذات 

قدسة أزلیة لا یرفع الإشكال إذ لقائل أن یقول إن المعرفة تستلزم المعارف، والقدم والأزلیة 
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ت لا تعرف أمر أن عقلیان تسببان یستلزمان تقابلهما للحدوث الذاتي والزماني، فهذه الاعتبارا

إلا بالنظر في العالم وأحواله فكیف یعرف ذات قدیمة أزلیة من غیر نظر في العالم فأقیم، 

  فإنه دقیق جداً 

ثم تقول فهذا لا یعرف بالمعارف العقلیة، ولا بالاعتبارات النظریة، بل لا یعقل إلا في 

علوم تابع للعلم الذاتي العرضیة العلم الذاتي الذي یتجلی سره على الإنسان الكامل، فهنا الم

  بخلاف العلم الوصفي فقیه العلم تابع للمعلوم، ولذلك كثر المؤمنون، وقل العارفون

ولما كان للخلیل علیه السلام، مرتبة العرفان، وشهود الحق في التخلّل بنور ربه في أسمائه 

تخلل هو فلا بد أن ی ومظاهره التي هي الأكوان، من القرى وهو إعطاء الرزق للمرزوقین

جمیع الأسماء فتظهر ذات الحق سبحانه فیها، وفي مظاهرها وهي الأعیان فصار مرآة 

ظهرت بها أحكام الصفات الإلهیة الثبوتیة، وأول من حاز التخلق بها وكان لنبینا صلوات االله 

 علیه وسلامه ، التحقیق بها، والفرق بین التخلق والتحقق، هو أن التخلق یحصل بالكسب

لا یحصل إلا بمناسبة ذاتیة فهو مرآة للذات، والمرتبة الجامعة للصفات، ترتسم فیه والتحقق 

جمیع الأسماء والصفات ، ارتسامة ذاتیة لا على سبیل المحاكاة للارتسام الإلهي فیه ، أعني 

بصاحب التحقق یظهر آثار الصفات والأسماء في المتخلقین بها، وغیرهم من المجالي الذین 

 .ا من الأناسي وغیرهمهم محال آثاره

وهذا حاصل کلامه في هذا الفص، وباقي كلماته ظاهرة لمن له سر ظاهر، وصلى االله على 

  1.سید العالمین، محمد وآله وصحبه أجمعین

  :دلالة سیاقیّة � فصّ حکمة نبویّة � کلمة عیسویّة

لوقاً بلا أبٍ فروح عیسى علیه السلام من نور  اسم الذات وهو الأحد لأحدیته في كونه مخ

من بین الانبیاء علیه السلام وقلبه من نور وكونه خبیراً عالماً بعلم الظاهر والباطن وكلمة 

ارتفع والموجودات، : عیسویّة لأنّه لما ارتفع إلى السّماء من نبا ینبو غیر مهموزٍ بمعنى 

  .متفاوتة الدرجات ، ذا كمال بلا نقص

                                                 
- 128،صالكیالي الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العاصمیة-شرح فصوص الحكم كتب تصوف بتحقیق الشیخ لدكتور عاصم 1

131  

 �� �
��� ��

��� ����  : 
�

� ّ
�������� 

�
��ء�� �����                                                                    �

ّ���� ��
�

� �� ���
ّ���� 



93 
 

ئر الصوفیّة الأداة التي تحصل بها المعرفة باالله هو عند ساالقلب عند ابن عربي كما  

فهو أداة إدراك وذوق لا : بل بكل ماینطوي تحت عنوان العلم الباطن : لهیّة وبالأسرار الا

  .مركز حب وعاطفة

ولیس غریبا أن یَعُدَّ الصوفیة القلب مركز الادراك لا للعاطفة فإنهم نحوا في ذلك منحى 

التصور فجعله محل للایمان ومركزًا للفهم والتدبر الصحیحین القرآن الذي صور القلب هذا 

أولئك ) . " 22سورة محمد الایة " ( أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " یقول سبحانه 

  .وما شكله ذلك ) 21سورة المجادلة الایة " (الذین كُتب في قلوبهم الایمان

فیفهمون احتواء قلب العارف  –وحدة الوجود والمقصود بهم دائمًا صوفیة  –وأمّا  الخاصة 

  :على الحق بأحد الوجهین الآتیین 

أن قلب العارف یشاهد الحق في كل مجلى ویراه في كل شي ویعبده في كل صورة : الأول 

  .من صورة المعتقدات 

أن العارف هو الانسان الكامل الذي جمع كل صفات الوجود في نفسه فكان بذلك : الثاني 

ولما كان قلب العارف بمثابة المرآة التي ینعكس علیها وجوده الذي هو . لة للحق صورة كام

  1.صورة مصغرة من وجود الحق

  :حکمة علویة � کلمة موسویة صّفدلالة سیاقیّة 

  

علم أنه لما كمل الحب الإلهي بخلة الخلیل، ورأفة إسحاق، وحزن یعقوب ، وحسن یوسف، ا 

لسلام اقتضى الأمر الإلهي أن یظهر موسی موصوفا وصبر أیوب، وشوق شعیب، علیهم ا

بصفة الجلال، لیقهر أهل الضلال الذین فیهم النقض والتضاد ، لتلك الأوصاف، فروحه من 

نور اسمي الخلیل والعلي، لجلالته على أعداء االله جل جلاله، وعلوه على فرعون، كما قال 

وقلبه من نور اسم الصفة، وهو العلیم  ،]68: طه، الآیة " [وإنك أنت الأعلى: " االله تعالى 

وَلَمَّا ا: لكونه عالم بالتوراة التي حكم بها النبیون إلى عیسى علیه السلام، كما قال االله تعالى 

، ونفسه من نور اسمي الفعل، وهما المعز ]22: یةیوسف، الآ بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

 .والمذل لإعزازه المؤمنین، وإذلال فرعون اللعین
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لا : "وإنما خص الشیخ رحمة االله علیه ، موسی علیه السلام بالحكمة العلویة لقوله عز وعلا

بك أنا ر : " فعلا بالحق على من ادعى العلو بقوله] 68: طه، الآیة" [تخف إنك أنت الأعلى

أخذه عن : ، ولرجحانه على كثیر من الرسل بأمور أحدها ]24: النازعات، الآیة "[الأعلى 

كتابة الحق التوراة له بیده، فإن كتابة التوریة : االله سبحانه وتعالى، بدون واسطة ملك الثاني 

 إن االله: أحد الأمور التي باشرها الحق بنفسه دون واسطة على ما أخبرنا به النبي ، فقال 

  .كتب التوراة بیده، وغرس شجرة طوبی بیده وخلق جنة عدن بیده وخلق آدم بیده 

لا تفضلوني على موسى فإن الناس یصعقون فأكون «: الثالث قوله صلوات االله علیه وسلامه

أول من یفیق فإذا موسی باطشاً بقائمة العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أو كان ممن 

  .استثنی االله تعالی

ما حكمة تجلي الحق وكلامه مع موسى علیه السلام في الصورة الناریة ، فلأنه كان یطلب وأ

النار لحاجته ، فتجلى له الحق في صورتها لیقبل على الحق المتجلي الظاهر على صورة 

مطلوبه، ولا یعرض عنه إذ لو تجلى له في صورة غیر الصورة الناریة لكان یعرض عنه، 

ه الذي هو الإعراض علیه ، فكان یعرض عنه الحق تعالی عنه ولو أعرض لعاد حكم عمل

أیضا مجازاة له مع أنه مقرب، فمن قربه عند االله تعالی تجلى له الحق، وهو طالب للنار 

وهو الإله : غیر الطالب للتجلي، کنار موسی تراها عین حاجته، قال الشیخ رحمة االله علیه 

 .سبحانه ولكن لیس یدریه

أظهر له سر ألوهیته في صورة النار، لأن النار ألطف العناصر، ولها إن الإله : أقول

أظهر له سر ألوهیته في صورة النار، لأن النار الإلهیة لا یطلق : مشابهة بالنور، وإنما قلنا 

علیها النار ولا النور، بل ولا البطون ولا الظهور، إذ هو مقدس في نفس ذاته عن الإضافات 

المین، إلیه الإشارات والعبارات، صلوات االله وسلامه على سید العوالاعتبارات، ولا یصل 

  1. محمد وآله وصحبه أجمعین
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  :دلالة سیاقیّة � فصّ حکمة فردیّة � کلمة محمدیّة

، أو بعبارة أدق ) صلى االله علیه وسلم (ع من أوائل عهد الاسلام القول بأزلیّة محمد شا

بین الشّیعة أولاً ، ولم یلبث أهل السنة أن اخذوا به ،  بأزلیة النور المحمدي وهو قول ظهر

من ذلك أن النّبي صلى االله . واستند الكل في دعواهم إلى أحادیث یظهر أن أكثرها موضوع

كنت : ( ، ومنها ) أول ما خلق االله نوري: ( ومنها ) أنا أول الناس في الخلق ( علیه وسلم 

ذلك من الاحادیث التي استنتجوا منها أنه كان لمحمد وغیر ) نبی�ا وآدم بین الماء والطین 

صلى االله علیه وسلم وجود قبل الخلق ، وقبل وجوده الزماني في صورة نبي مرسل ، وأن 

هذا الوجود قدیم غیر حادث ، وعبروا عنه بالنور المحمدي وقد أفاض الشّیعة في وصف 

ل إلى جیل ، وأنه الذي هو ظهر هذا النور المحمدي ، فقالوا إنه ینتقل في الزمان من جی

بصورة آدم ونوح وإبراهیم وموسى وغیرهم من الانبیاء ثم ظهر بصورة خاتم النبیین في صورة 

محمد صلى االله علیه وسلم وبهذا أرجعوا جمیع الانبیاء من آدم إلى محمد وكذا ورثة محمد 

لاب كلیینمنت إلى أصل واحد وهو قول نجد له صدًى في الغنوصیّة المسیحیّة یقول ا

لیس في الوجود إلا نبي واحد هو الذي خلقه االله على صورته والذي یحیل : ( الاسكندري 

  ) .فیه روح القدس ، والذي یظهر منذ الازل في كل زمان بصورة جدیدة 

نجد لكل هذا الكلام نظیراً في كتب ابن عربي فیما یسمیه بالكلمة المحمدیّة أو الحقیقة 

في الفص محمداً الرسول ، فهو لایقصد بالكلمة المحمدیة . المحمدي  المحمدیة او النور

وإنما یقصد الحقیقة المحمدیة التي یعتبرها أكمل مجلى خلقي ظهر فیه الحق ، بل یعتبر 

  .الانسان الكامل والخلیفة الكاملة في أخص معانیه

  )فافهم .. معرفة الانسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه( یقول ابن عربي 

وقد ذاع بین الصوفیة الاستشهاد بما ادعوا . مقدَّمة معناه متقدمة سابقة على معرفته بربه 

وأكثروا ) من عرف نفسه قد عرف ربه ( بأنه حدیث نبوي ، وهو قوله صلى االله علیه وسلم 

أما ابن عربي یفهم هذا الحدیث فهماً خاصاً یتماشى مع مذهبه في . القول والتعلیق علیه 

فلیس معرفة الانسان بنفسه وسیلة لمعرفته بربه من حیث أنه یدرك قدرة االله . وجودوحدة ال

  .وعظمته عن طریق إدراكه لنفسه ، وما أودع االله فیها من أسرار الخلق وعجائبه

فاعطاه رتبة ....عبدا بالاصالة لم یرفع راسه قط الي السیادةولما خلق : یقول ابن عربي 

  .الفاعلیة في الانفاس 
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ي ولما خلق محمدا علیه السلام او بالاحري الروح المحمدي وقف من الحق موقف العبودیة أ

المحضة ،أي موقف الانفعال المحض لانه الصورة الاولى للحق، والصورة محل الانفعال 

لما اوجد االله من روحه جمیع الارواح ومظاهرها، ولكنه اعطى القوة على الفعل . كما اسلفنا 

اقبل فاقبل ، ثم قال :قال ) ان االله لما خلق العقل (دیث الذي یرونه من كما جاء في الح

  1. وعزتي وجلالي بك اعطي وبك امنع وبك اعاقب : ادبر فادبر ،فقال :

یة الأحمدیة ، والمراصد الأوحدیة المحمدیة ، موقوفة على المبادىء داعلم أن المقاصد الأح

 .مات الإیقانیة التي نهایتها بوح الوجدانالعرفانیة التي غایتها فرح الوجدان والمقد

أن أول متعین من غیب الهویة الوحدة الحقیقیة الذاتیة التي نسبة الأحدیة والواحدیة : الأولى

  .إلیها على السواء

أن هذه النسبة السوائیة في عین التعین الأول، والبرزخیة الأولى، التي هي الحقیقة : الثانیة 

لة لتجلي الواحد الأحد على نفسه، الذي له أحدیة الجمعیة بین بالقا المحمدیة وحقیقة الحقائق

السنین، وهو عین النور الأحمدي الذي قال فیه أول ما خلق االله نوري ، إن أراد بخلق معنی 

قدر، وهذا التجلي أصل الأسماء الإلهیة المضاف إلیها الربوبیة بجمیع معانیها ومنشئها 

  ]42: النجم، الآیة[إلى ربك المنتهى وأن : ومنتهاها لقوله تعالى 

أن هذا التجلي یتضمن كمالاً ذاتیة متحققة عند حقیقة السوائیة بلا شرط شيء، : الثالثة 

حقق البرزخیة الثانیة القابلة للتجلي تمتعلقة ظهوره عند غلبة أثر الواحد ب اً أسمائی لاً وكما

  .الثاني، الذي هو ظله 

ظهوره لنفسه بجمیع : الأول كمال جلاء الذات أي هتضاأن الكمال الذاتي مق: الرابعة 

حدیة جمع أاعتبارات الواحدیة ، ومقتضاه الثاني كمال استجلاء الذات، وهو ظهوره لنفسه ب

  حدیته برجوع الكل إلیهاأجمیع اعتبارات و 

لما كان أخص خواص الصورة الإنسانیة، القول والنطق الظاهري والباطني كان : الخامسة

نة أدوار مظاهر الأسماء التحقیق كمال الاستجلاء مظهر القول، فاقتضى التجلي مبدأ سلط

الثاني، تخمیر طینة آدم علیه السلام، ثم نفخ فیه فكانت صورة آدم الجامعة بین جمیع 

                                                 
  319-332فصوص الحكم ، شرح أبو العلا عفیفي ص 1

 �� �
��� ��

��� ����   : 
�

� ّ
�������� 

�
��ء�� �����                                                                    �

ّ���� ��
�

� �� ���
ّ���� 



97 
 

حقیقة الحقائق التي هي حقیقة  الكمالات أصلا ومنشأ لجمیع الصور الإنسانیة، كما أن

 .ه ، أصل و منشا لجمیع الحقائق والأرواح مطلقالمحمد صلوات االله علیه وسلام

أنه لأتم كمال الجلاء والاستجلاء اتبعث من التجلي الأول بحكم الانصباغ بتلك : السادسة

ة الأصلي، إلى کمال استجلاء هذا التجلي ، تعادت سلطنة الأدوار بالكمالات حقیقة المح

العرشیة المحدودیة الكلیة الوحدانیة،  الجزئیة لأدوار السماوات السبع، إلى سلطنة الدورة

فاستدار الزمان كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض فتسارعت المفاتیح، فحان زمان 

الاستجلاء بتعین مزاج عنصري إنساني وحذائي یكون مظهرة صوریة للبرزخیة الأولى، یتعین 

الحب الأصلي فیها، قلب نقي تقي من عین ذلك المزاج یكون مظهرا معنویة لها بسرایة 

فتوجهت إلى تعین المزاج الأعدل المحمدي ، فتعین وجوده من حضرة التجلي الأول، متازة 

ي بصورة غداء معتدل صورة وحكمة، وتناوله عبد لوائب، فظهر ذلك التجنمارة على جمیع ال

االله وآمنة بأحسن وجه في أسعد وقت، واستحال إلى المنطقة في أعدل زماني، وظهر أثر 

المحبة الأصلیة فیها بصورة الشهوة في أكمل حاله، وصح الاجتماع، واستقرت النطفة 

وسلطتتها  تضیاء الدورة العرشیة الوحدانیةالمیمونه في أیمن ساعة و أسعد طالع بحكم اق

وسرابه حكمها في جمیع الأدوار، وقام كل واحد من الأسماء من حیث مظاهرها الروحانیة 

  الكوكیة من حیث كما لانها برعایة ذلك المزاج الأكمل وتربیته في أطواره ،والمثالیة والفلكیة و 

وبعد تمام تسویته تعالى الروح الأعظم الأوحد الأقدم الذي هو القلم الأعلى، من حیث نسبة 

ظهوره بصورة التفصیل في اللوح، وبالتدبیر والتربیة بوصفه الكني الجملي بهذا المزاج 

وقت وأعدل ساعة، ثم ظهر في أیمن الساعات، في عالم الحسن،  الأعدل المستوى في أكمل

وأضاء بثوره العالم عند ظهوره شرقا وغربة، كما أخبرت أمه آمنة ثم تصدى لتربیته من المهد 

إلى أوان البلوغ، ذلك التجلي الأول، ومفاتیح الغیب بسرایتها في الأسماء ومظاهرها إلى أن 

في غار حراء وأمرته محبوبیته، بأن یتحقق بسر إسراء حملته حرارة مطلوبه على التجلي 

، حتى انتهى من الكمال والأكملیة، إلى ما انتهى )1الآیة : الإسراء" سبحان الذي أسرى"

  .الذي ما فوقها رتبه ولا غایة ، والحمد الله وحده على تلك العنایة

وع الإنساني، ولهذا إنما كانت حكمته فردیة، لأنه أكمل موجود في هذا الن: بن عربيقال ا

و آدم بین الماء والطین، ثم كان بنشأته العنصریة خاتم  ابینمر، وختم، فكان بدئ به الأ
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النبیین، یعني إنما كانت حكمته فردیة لانفراده بمقام الجمعیة الإلهیة الذي ما فوقه إلا مرتبة 

 .ماء والصفات كلهاالذات الأحذیة لأنه مظهر الاسم االله، وهو الاسم الأعظم، الجامع للأس

وأیضا أول ما حصل به الفردیة إنما هو بعینه الثابتة، لأن أول ما قاض بالفیض الأقدس من 

الأعیان ، هو عینه الثابتة ، وأول ما وجد بالفیض المقدس في الخارج من الأكوان روحه 

هیة وعینه المقدس، كما قال أول ما خلق االله نوري، فحصل بالذات الأحدیة ، والمرتبة الإل

ي، لأن الأنبیاء صلوات نأكمل موجود في هذا النوع الإنسا الثابتة الفردیة الأولى، وإنما كان

االله علیهم أجمعین كل، منهم أكمل هذا النوع الإنساني، وكل منهم مظهر لاسم كلي وجمیع 

كانت الكلیات داخلة تحت الاسم الإلهي الذي هو مظهر أول فهو أكمل أفراد هذا النوع ، بل 

ه أولا، وختم به أمر الرسالة حكمته فردیه لكونه أكمل الأفراد بدئ به أمر الوجود بإیجاد روح

، بل هو الذي ظهر بصور الكائنات كلها ثم بالصورة الأمیة في المبدئیة وهو الذي اأخر 

یظهر بالصورة الخاتمیة للنوع الإنساني، ویفهم هذا السر من یفهم سر الختمیة ولذا قال 

خ رحمه االله علیه و أول الأفراد الثلاثة، وما زاد على هذه الأولیة أي على هذه الفردیة الشی

هذه الثلاثة المشار إلیها في الوجود في : الأولیة التي هي الأمثلة من الأفراد، فإنه عنها یعني

وما زاد الذات الأحذیة ، والمرئیة الإلهیة والحقیقة الروحانیة المحمدیة المسماة بالعقل الأول، 

  1 .علیها فهو صادر عنها

كما یختم كتابه كله ،بهذه العبارة القصیرة التي تلخص هذه ویختم ابن عربي هذا الفص ،

أي یمكن حده ( فإن  إله المعتقدات تاخذه الحدود ": المسألة ، بل تلخص مذهبه بأكمله وهي

المطلق لا یسعه وهو الإله الذي في قلب عبده ،فان الإله ).وتعریفه وتصوره ومعرفته

  2. "شيءلانه عین الاشیاء وعین نفسه
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 :الخاتمة

الإلهیة، وعلم  تنبع أهمیة ابن عربي في تراثنا العربي الإسلامي من كون آرائه فـي الفلسـفة

تشكّل مذهباً متكاملاً،  ،"الأنثروبولوجیـا"، وعلم النفس، وعلم الإنسـان "الكوسمولوجیا"الكون 

لأن التراث الصوفي  .الإسلامي نعطاف الكبیـر داخـل التـراث الصـوفيوبهذا یمثل نقطة الا

على الوصایا والمواعظ العملیة وطرق  السابق علیه أو المعاصر له، كان مقصوراً في مجمله

 أن یأخذ بها للوصول إلى الكشف أو الریاضیات والمجاهدات التي یجب على السالك

 وح وعمق مدلولات المصـطلحات الصـوفیةوعلى ید ابن عربي تحددت بوض .المشاهدة

العقیدة  وإن .المتداولة قبله مثل وحدة الوجود والإنسان الكامل والفناء في الحـب، وغیرهـا

للعرفان  الصوفیة لم تتخذ شكلها الصریح والواضح إلاّ على یدیه، فهو الشارح الأعظـم

الوجود معالم  رز إلـى حیـزالإسلامي وهو المعبر عن البعد الباطني في الإسلام حیث أبـ

 كذلك تنبع أیضاً أهمیته في صیاغته للمعتقـدات الصـوفیة وجعلهـا صـریحة .عالمه الروحي

عن منبع  واضحة، وهذه الصیاغة كانت ضروریة للمسلمین في القرون اللاحقة الذین ابتعـدوا

ذلك القدرة على ب الوحي، حیث ضعفت بفعل التمدن فطرتهم، وقوة الحدس والبصیرة، وفقـدوا

ومن هنا نجد أن تأثیر ابن عربي في حیاة التصوف والمتصوفة بعده  .الفهم المباشر للأشیاء

لعقیدة التصوف من بعده دون أن یقع تحت  تقریباً شرح حتى إنه لم یكْتَب .جداً  كان كبیـراً 

صبحت مواضیع مؤلفاته، فقد انتشرت آثاره النثریة في جمیع أرجاء العالم الإسلامي وأ تـأثیر

الذي  وانتشرت عقائده الصوفیة في المشرق على ید تلمیذه صدر الدین القونـوي .للتدریس

ابن عربي  أمضى بعد وفاة ابن عربي ثلاثین سنة یلقي دروساً في دمشق وقونیة في كتـابي

وقد شرح صدر الدین آثار أستاذه وألف عدداً من الكتب  ".فصوص الحكم والفتوحات المكیة"

وعن طریق القونوي یمكن أن نتتبع تأثیر ابن عربي في  .الأكبر ح عقائـد الشـیختوض

فقد كان صدر الدین القونوي من المقربین إلى جلال الدین الرومي  .التصوف الفارسـي

 .""فتوحات الشعر الفارسـي"الذي یطلق علیه الایرانیون اسم  "مثنوي"الشهیر  صـاحب الـدیوان

 اقة بین القونوي والرومي، خرج جلال الدین من قونیة قاصداً دمشـقتأثیر هذه الصد وتحـت
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خضع  وأقام فیها سنوات عدیدة حیث كان ابن عربي یقضي السنوات الأخیرة من حیاته، فقد

 شخصیتان جلال الدین الرومي لتأثیر ابن عربي المباشر، وتـأثرت بفكـر ابـن عربـي

وبعد  .الدین العراقي أوحد الدین كرمـاني، وفخـرعظیمتان من حملة لواء الشعر الفارسي هما 

فخر الدین العراقي ممن  وفاة ابن عربي ارتحل صدر الدین القونوي إلى قونیة وكان هناك

أدركته المنیة في السنة نفسها التي  حضروا مجالس القونوي الذي بقي یتولى التـدریس إلـى أن

أعقاب أحد مجالس صدر الدین التي  وفي ...توفي فیها جلال الدین الرومي، قبله بقلیل 

كتاب اللمعات الذي ساعد أكثر من أي كتاب  كانت تدور على عقائد ابن عربي ألف العراقـي

ویدخل في عداد تلامیذ ابن عربي جمیع شراحه  .الفارسیة على إدخال ابـن عربـي إلـى عـالم

، وبالي أفندي، والشاعر الایراني النابلسي، والقاشاني، والقیصري عبـد الغنـي :النـابهین مثـل

عراقـي عرفـت بــ  كتب عدة شروح على آثار ابن عربي وعلى لمعات الكبیر جامي، الذي

 .، ومازال هذا الكتاب یدرس حتى الیوم في ایران كمختصر للعقائد الصوفیة"اللمعات أشـعة"

معرفة  الكامل فـيالإنسان "كتابه � ولا یجوز أن ننسى هنا عبد الكریم الجیلي الذي یعد

. ولنظریة الإنسان الكامـل عند ابن عربي  "فصوص الحكم"عرضاً منسقاً لـ  "الأواخر والأوائل

الصوفیة  أن سبب هذه الشهرة حتى الیوم ترجع إلى أنه لم یكن فـي عقیدتـه ناوفي رأی

   .فدیانته هي الحب لأنه كـان متسـامحاً  متمذهباً، لا سنیاً ولا شیعیاً ولا منحازاً إلى أیة طائفة

  :ولعل أهم ما نخلص إلیه ویكون حوصلةً لما سبق وهو في مجموعة النقاط التّالیة 

الحقل الدلالي یعتبر كغیره من المصطلحات التي لم یتمكّن الباحثون من التوصل إلى  -

إعطاء تحدیداتها وتعریفاتها إلاَّ بعد أبحاث عدیدة وجهود مكدّة، وعمق نظر لدقائق مجالات 

التحلیل الدلالي لبنیة اللغة من الأمور الضروریة "المعنى، ومع ذلك فقد اتّضح لهم أنَّ 

 .والأساسیة لدراسة دلالة الكلمة، سواء أ كانت الدراسة تاریخیة أم مقارنة أم تقابلیة

الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة لم تعرّف المصطلح إلاَّ بعد اطلاعها على الدراسات  -

ربیة، بل یمكن القول إنَّ التعاریف المتناثرة في تلك الدراسات متماثلة ومتشابهة اللغویة الغ
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ومترجمة، على الرغم من أنَّ الدراسة العربیة قد عرفت الحقول الدلالیة تطبیقاً  وإجراءً في 

 .أكثر من مصدر وعبر قرون متعاقبة

ة في جملتها ومن قدیم أشار یاق في أحیان كثیرة بتحدید الدلالة المقصودة من الكلمیقوم السّ  -

العلماء إلى أهمیة السیاق أو المقام وتطلّبِه مقالا مخصوصا یتلاءم معه، وقالوا عبارتهم 

 .فالسیاق متضمن داخل التعبیر المنطوق بطریقة ما". لكل مقامٍ مقال " الموجزة الدالة 

الوزن، ولكنها  السیاق یساعد على تعیین دلالة الصیغة، فربما جاءت بعض الأبنیة متحدة -

 .تختلف في دلالتها على المعنى المراد، والذي یحدد هذه الدلالة إنما هو سیاق الكلام

الفصوص في الفلسفة الالهیة الممتزجة بالتصوف لا في التّصوف البحت وغایة المؤلف فیه  -

 .)االله(بالوجود الواجب ) العالم(مكن البحث في طبیعة الوجود بوجه عام وصلة الوجود الم

أعظم مؤلفات ابن عربي كلها قدراً و أعمقها غوراً و أبعدها أثراً في » الفصوص«كتاب  -

 .فیه فقد قرر مذهب وحدة الوجود في صورته النهائیة. تشكیل العقیدة الصوفیة 

بسرد أبواب الكتاب وهي سبعة وعشرون فصّاً كلُّ فصٍّ سمّاه فصُّ شرع ابن عربي  -

في حقیقة هذا  ابن عربيوذلك لحكمةٍ خفیةٍ رآها " نبیاءنبيّ من الأ"في كلمة " كذا"حكمة 

 .النبيّ 

یعمد ابن عربي في كل ذلك إلى تخریج المعاني التي یریدها من الآیات و الأحادیث  -

 .بطریقة خاصة في التأویل

الموجودات اللامتناهیة وهي أهم وأكثر حقل دلالي واسع في الفصوص هو حقل  -

أكد ابن عربي مراراً  .وصف بها نفسه ووصفناه نحن بها تيتجلیات أسماء ااالله وصفاته ال

 .لحقیقة وجودیة واحدة لها كثرة وجودیة في الصور والتعینات الحق والخلـق وجهـان أن

معنی فص حكمة إلهیة، هو محل الحكمة الإلهیة وهو القلب الثابت في الكلمة  -

 .الآدمیة، والإلهیة اسم مرتبة جامعة لحقائق الأسماء
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  : سیرة لابن عربي

للأندلس  على الساحل الشـرقي "مرسیة"ولد الشیخ الأكبر محي الدین بن عربي في بلدة 

وقد كني بأبي  ،1م1165تمـوز28 :هــ الموافـق لــ560رمضان من عام 17الاثنین في "یوم 

وبمحي الدین وبالشیخ  "ربيابن ع" بكر، وأبي محمد، وأبي عبد ااالله، وقد لقبه المشرقیون بــ

أن اسم الشیخ الأكبر هو محمد بن علي  الأكبر، وبالحاتمي الطائي وتجمع كتب التراث على

 بن محمد بن أحمد بن علي من ولد عبد ااالله بنحاتم أخو عدي بن حاتم الطائي فهو من

رته، وأما صالحاً لازم القرآن فكشف الحق بصی كان والد الشـیخ رجـلاً " .نسل حاتم الطائي

ما أخواله وأعمامه ، 2ورثت عن قومها حب الرسول الأعظم والدته فهي نـور الأنصـاریة التـي

هذا الجو العائلي 3.الشیخ من أصحاب القلوب المتعطشة لعالم الأنفاس فقد كـانوا كمـا روى

 التصوف والتقوى طریقاً في الحیاة كان له الأثر الكبیر في تكوین شخصـیة الذي اتخـذ

  .اوتخلقه بما أرادته الأسرة واتجاهه نحو الینابیع الإلهیة الفیاضة حدساً وإلهامً  الصـبي

  

  :رحلاته واستقراره � دمشق وأهم کتبه

 

بعد  إلى إشبیلیة "رسِیةمُ "غادرت أسرته "هـ، أي في الثامنة من عمره 568في سنة "

بعد أن كانت  ."4موحـدینحیث خضعت لحكم ال "مرسِیة"الاضطرابات العنیفة التي حدثت في 

ویقول عن نفسه ."5السبع وفي إشبیلیة قرأ القرآن فـي القـراءات "محمد بن مردنیش"تحت حكم 

إلا وقرأه، ومما قرأ السیرة لمحمد ابن  إنه لم یترك كتابـاً :في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار

                                                 
 .ص1970آسین بلاثیوس، ابن عربي، حیاته مذهبه، ترجمة عبد الرحمن بدوي، الكویـت، بیـروت ، 1

  .18دار صادر، ص2 ، ، ج المكیّة  الفتوحات 2

 . 01، ص 1، جالمكیّة  الفتوحات 3

 8آسین بلاثیوس، المصدر السابق، ص 4

 محمد المقري التلمسـاني، نفـحأحمد بن ، 554 ص 4 ج ،  331دار صادر، ص 1 الفتوحات، ج  5

  . 361ص 2الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج 
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وكان كما یقول عن نفسه  ".1مسلـم، وصحیح البخاري اسحـاق، والمسنـد لابـن حنبـل وصـحیح

الفكري، ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة  نفرغ قلوبنـا مـن النظـر

 لقبول ما یرد علینا منــه تعالى حتى یكــون الحق تعالى یتـولى تعلیمنـا علـى التهیؤ والحضـور

تربیة الأسرة،  عند ابـن عربـي، وقد توافرت على خَلْق هذا التكوین الروحي. 2الكشف والتحقیق

واختلاف مناهجهم  ثم استعداده النفسي ثم الإعداد الجید من قبل شیوخ عرِفوا بتنوع أذواقهم

هـ التقى المتصوف موسى 586 ففـي إشـبیلیة ف عـام"في تكوین شخصیة المرید ابن عربـي، 

ثم تعرف على أبي عمران  ابن عربي عنه كما یقول."3البیدراني وكان هذا من الأبدال السبعة

كما أخذ عن شخصیة صوفیة یمجدها كثیراً هي شخصیة أبي . 4موسى بن عمران المیرتلي

وهكذا أتم ابن 5.یسد الأبواب ویقطع الأسباب لیجالس الوهاب ...الذي كان " العبـاس المینـي

 كمـا تكوینه الصوفي فقد أخذ عن شیوخ إشبیلیة جمیعاً وعرف طریقة كل واحد منهم عربي

بها  لم أعرف مذهباً ولا نحلة ولا ملة إلا رأیت قائلاً بها ومعتقداً لها ومتصـفاً  ..." :یقول

 .6باعترافه من نفسه، فما أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلین بها

 .صالح البربري وبعد أن أتم تكوینه الصوفي على ید شیوخ إشبیلیة قرر التجوال كمـا نصـحه

أبا بكر  :وقابل شیوخها هــ580شبیلیة متجولاً في مدن الأندلس فوصل قرطبة سنة فغادر إ

صل سبتة ویلازم فیها شیوخ  هــ589وفي عام  .بن مخلوف القبائلي ثم أباعبد ااالله الفران

ثم یغادر الأندلس  7عبد ااالله المالقي أباسحاق إبراهیم بن أحمد العبسي، وأبامحمـد :الطریقة

ویقرأ في تونس كتاب خلع النَّعلین لأبي القاسم  هــ591قیة فیصل تـونس عـام إلى شمال إفری

یصل إلى فاس ثم بعدها 593 وفي عام  .شرحاً  بن قِسى على ید ابن أخته ویكتب علیه

                                                 
  .5ص1968دار صادر، ،1ابن عربي، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار، ج   1

 8.ص1 ابن عربي، الفتوحات، ج  2

  .7بیروت، ص2ابن عربي، الفتوحات، ج ، 3

  .17،107ص2ابن عربي، الفتوحات، ج  4

 21-12.عربي، ص آسین بلاثیوس، ابن 5

 683صدار صادر، 3 ابن عربي، الفتوحات، ج  6

  70-86.ص1989ابن عربي، رسالة روح القدس، قدم لها طه بدوي علام، القاهرة، عالم الفكر، ، 7
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 ویقابل أتباع المدارس الثلاث مدرسة ابن العریف "ألمریة"یرجع إلى الأندلس فینزل في 

یصل إلى غرناطة ویتجول ثانیة 595 وفي عام  .قِسى بـن والحكم بن برجان، وأبي القاسـم

وبعد هذا الترحال الطویل شعر أن  .فیق وسلا وسبته وقبر "مرسِیة"في مدن الأندلس في 

بعد أن تعرف إلى سائر شیوخ الطرق الصوفیة  تربیته الروحیة والكلامیة قد نضجت

الخلوة حتى أجمع أمره على السفر وهكذا ما أن قرر . 1ومقاماتهم وأنه أصبح أهلاً للعطاء

هو محمد الحصار یتمثل له في شكل طائر جمیل یسأله الرحیل  تلبیة لولي من أولیـاء االله

إلى فاس، ویسأل عن الرجل إن كان موجوداً على الحقیقة فیهتدي إلیه  إلى المشرق، فیرجـع

ملني إلى بلاد المشرق نعم سألته أن یح :هل سألت ااالله في حاجة؟ قال"عربي  ویسـأله ابـن

 إن ابن عربي یحملك وأنا أنتظرك منذ ذلك الزمان فأخذته معـي وأوصـلته الـدیار فقیل لي

ادعاء  ویصل الشیخ القاهرة فیصدمه ما یراه مـن2 .المصریة سنة سبع وتسعین وخمسمئة

ؤیا أشاعها ر  ویعتزل الناس في القاهرة بعد .شیوخها وعلمائها حیث اتخذوا دینهم لعباً ولهواً 

الوجود، وإن الشر في  إن الخیـر فـي" :بین الفقهاء مضمونها أن رسول الحق جـاءه وأبلغـه

فیتهمه الفقهاء بالمروق على الدین  3."العدم، أوجد الإنسان بجوده، وجعله واحداً ینـافي وجـوده

بجائي إلا أن الشیخ أبا الحسن ال الدین ویرفعون كتاباً إلى السلطان یطلبون فیه هدر دمـه

محل سكر ولا عتب على  سعى في خلاصه وتأول كلامه قائلاً تلك شطحات في

في  هـ ومنها إلى مكة المكرمة فیصـلها598ویغادر الشیخ القاهرة إلى القدس سنة 4.سكران

رستم الأصفهاني  العام نفسه ویلقى في مكة المكرمة الشیخ یحیى الدین أبا شجــاع وزاهـر بـن

فقلدها الشیخ ابن عربي  ر فتاة عذراء بارعة الجمال سمــیت بالنِّظـام،وقد كان لهذا الأخی

نَه أ ضم "ترجمان الأشواق" أجمل الشعر بلسان الغزل ووضع لها دیوانه المشهور والرائع

                                                 
  36.س، ص .أسین بلاثیوس، م 1

  .436دار صادر، ص2الفتوحات، ج ، 2

  53.ص2ابن عربي، محاضرة الأبرار، ج ، 3

  559-560.ص4، ابن عربي، ج ،الفتوحات ابن عربي 4
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هـ یغادر مكة 601وفي عام "1"والنسیب لطیف المعاني الإلهیـة جـاعلاً العبـارة بلسـان الغـزل

هـ یقیم في مسجد الخلیل متأملاً سر 602 منورة ومنها إلى الجلیل سنةالمكرمة إلى المدینة ال

في العام نفسه لزیارة الشیخ علي بن عبد ااالله بن  ثم یصل الموصـل 2. الإبراهیمیةالكلمة 

الخرقة، وابن جامع یلبس ابن عربي الخرقة في  جامع الذي ألبسه الخضر علیه السلام

رجع ابن عربي ثانیة إلى القاهرة، ولا نعرف لماذا كان ی هـ603وفي عام .3 "الموضع نفسه

وفي القاهرة طلب ابن عربي من ابن  .ما لاقى من فقهائها رجوعه إلیها وقد لاقى فیهـا

كتابك المسمى بالفتوحات المكیة "تائیته فرد ابن الفارض قائلاً  الفارض یستأذنه في شـرح

مكة المكرمة ومنها إلى حلب فیصلها عام  هـ یغادر القاهرة إلى 604 وفي عام 4."شرح لها

 *ویجتمع هناك مع شهاب الدین بن حبش السهروردي"هـ، 608بغداد عام  هـ ثم إلى606

 كل منهما ساعة، ثم افترقا من غیر كلام فقیل للشیخ ابن عربي ما تقول فـي الشـیخ ویطـرق

محي  تقول في الشیخ فقال مملوء سنة من فرقه إلى قدمه وقیل للسهرودري ما :السهروردي

یغادرها قاصداً  هــ ثـم610ثم یرجع إلى حلب ثانیة في عـام 5 بحر الحقائق :الدین فقال

الرومي والد  هـ ویقیم عند صدیقه محمد بن إسـحاق 612-613لَطیة وقونیة عام �م

بالسلطان غازي بن  ثم یرجع إلى حلـب فیتصـل،6الصوفي الشهیر صدر الدین القونوي

وبعد ذلك یودع حلب راجعاً .ن، فیكرمه ویقضي الحوائج التي كلفه بها سكان حلبصلاح الدی

في نفسه الأمان والهدوء والسكینة  إلى حمص، ثم إلى دمشق المحروسة، دمشق التي بعثـت

ویستقر في .7هـ638هـ إلى سنة 620 وهذه هي المرحلة الأخیرة في حیاتـه مـن سـنة

دمشق لأنه شعر بحب غامض یملك قلبه لهذه  ادرالصالحیة على سفح قاسیون ولا یغـ

                                                 
  7-10.هـ، ص1966، 1386ترجمان الأشواق، ابن عربي، دار صادر، بیروت  1

 عثمان یحیى، مؤلفات ابن عربي، تاریخها وتصنیفها، ترجمة عن الفرنسیة أحمد محمـد الطیـب، 2

  18.ص1، 1992، 1413القاهرة، دار الصابوني، دار الهدایة، ط ،

  187.ص1الفتوحات، ج ، 3

  5.ص2الفتوحات، ج  4

  560.ص4الفتوحات، ج ، 5

  18.س، ص.عثمان یحیى، م 6

  .24س ص.عثمان یحیى، م .د 7
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حیث قضى حیاته فیها متفرغاً للتألیف، فألف  المدینة ولا یدري مأتاه ولم یغادرها أبداً 

كتابه الموسوعي الضخم الفتوحات المكیة والذي  مجموعة كبیرة من الكتب والرسائل منها

هذا الكتاب موسوعة كبرى  باباًَ، ویعد65 یقع في  هـ، والذي635أكمله في دمشق سنة 

وكتابه  .وحقائقه ولمصطلحات ابن عربي وتجاربه الروحیة ضخمة لعلوم التصوف الإسـلامي

هـ، یعد من أهم كتبه وأعقدها وهو 627الذي ألّفه في دمشق سنة  "فصوص الحِكَـم"الآخر 

بین لابن وفضلاً عن هذین الكتا .علیه وخاصة شیخ الإسلام ابن تیمیة الذي ألّب الفقهـاء

مصنفات قد توزعت على أقطار العالم أجمع بل شكلت مصنفاته خزائن أثرت  عربـي توجـد

 عنواناً قد نُسـبت1395كتاب تشتمل على  900الشرق والغرب، فهناك ما یزید على  مكتبات

 من بین هذا العدد الضخم قد نُحل على الشیخ وزورت وكثیر .بالفعل إلى الشیخ الأكبر

 هـو مجمـوع "دیواناً "فضلاً عن الفتوحات وفصوص الحكم، فإن لابن عربي "  .نسبته إلیه

، "والعلوم مواقع النجوم ومطالع أهلـّة الأسـرار"، و"التعریفات"، و"مفاتیح الغیب"شعره وأیضاً 

وقد  ".الأشواق فتح الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان"، وأیضاً "كنه ما لابد للمرید منه"و

بعض فقهاء الشافعیة  ا بمكة، وشرحه في مدینة حلب وحضر سـماع شـرحهأنشأ دیوانه هذ

 :سماه "ترجمان الأشواق"شرح  وبعد أن أتم الشیخ محـي الـدین .الذین عابوا علیه قول الشعر

 1".الأشواق فـتح الـذخائر والأعـلاق فـي شــرح ترجمـان

   :تلامیذه

ابن أبي الفتوح  بشي، عتیق أبي الغنائممن أخص تلامیذ الشیخ خادمه عبد ااالله بدر الح

هـ وألف الشیخ من 594 وخدم الشیخ بفـاس عـام .هـ580الحراني، صحبه بإشبیلیة منذ عام 

تلامیذه إسماعیل بن سودكین النوري،  ومـن 2..هــ595أجله كتاب مواقع النجوم بالمریة عام 

جاه عن حجب الاشتباه، وشرح الن"كتاب سماه  فـي شرح له كتابي الإسراء والمشاهد إمـلاء

                                                 
 خیـر الـدین555 ص  +دار صـادر، 4ملحق بنهایة الفتوحات المكیة ج ، –محمد قطة العدوي  1

 .فهاس، مؤلفات ابن عربي تاریخها وتصنی.عثمان یحیى، م .د، 281 ص + 6الزركلي، الأعلام جزء ،

  348.ص2الفتوحات، ج ، 2
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وأما تلمیذاته التي تحدث عنهن في الدیوان وقال 1."والمشاهد مشكل الفوائـد مـن كتـاب الإسـراء

أم محمد وبنت زكي الدین وزینب وزمرد وست  :التصوف وأهل الأدب فهن أنـه ألبسـهن خرقـة

 .وست العیش وسفرى وشرف وفاطمة العابدین

ثم الإمام  المتصوف الشهیر عمر بن الفارض والفیلسوف ابن رشدوأما معاصروه فمنهم "

ابن عبد  فخر الدین محمد بن عمر بن حسین الرازي، والإمام شیخ الإسلام عز الدین

ابن المؤید  السلام، وشهاب الدین عمر بن محمد السهروردي، والشیخ سعد الدین محمـد

الدین الزواوي،  اة المالكیة ولعله زینالحموي، والشیخ كمال الدین الزملكاني، وقاضي القض

أبو یحیى زكریا بن  والقاسم بن الحافظ بن عساكر، وابن النجار، وابن الدبیشي، والقاضي

عربي لأبي الحسن  محمد بن محمود الأنسي القزویني، على ما جاء في مناقب ابـن

 2".البغدادي

 :اختلاف العلماء � ابن عربي

ومنهم من  شیخ ابن عربي منهم من كفره ووقف ضده وهاجمهتباینت مواقف العلماء في ال

 .دافع عنه بحرارة ورأى أنه الشیخ الأكبر والكبریت الأحمر

وأودعها  ویشهد على ذلك تلك الوثیقة الممیزة التي طالعنا بها المؤرخ المصري السخاوي"

درها أولو الأمر أص وهي وثیقة جمعت طائفة من الآراء والفتـاوى التـي "ابن عربي"كتابه عن 

تقریباً وهكذا جمع السخاوي  والعلماء إنصافاً للشیخ أو إدانة له وذلك على مدى ثلاثـة قـرون

هـ 620علیه ابتداء من سنة  في وثیقته هذه أكثر من ثلاثمئة فتوى تشهد للشیخ أو تشهد

 3."هـ895حتى سنة 

 :حیث قال "الفصوص"كتابه فمنهم من كفره كما فعل الإمام شمس الدین الذهبي متحدثاً عن 

مجموع "كتابه  متبعاً خُطى شیخه ابن تیمیة فـي "فإن كان لا كُفْر فیه، فما في الدنیا كفر"

 ".الفتاوى

                                                 
 21.ص3الفتوحات، ج ، 1

 ص50.م،1991هـ، مطبعة نصـر، 2، 1411محمود الغراب، ترجمة حیاته من كلامه، جمع وتألیف، ط 2

 .20عثمان یحیى، ص .مؤلفات د 3
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المبرئة له من سوء  دفاع عـن عقیـدة الشـیخ )هـ973ت(وللشیخ عبد الوهاب الشعراني الحنفي 

 :یقول فیها "الكبائر قائد أهـلالیواقیت والجواهر في بیان ع"الاعتقاد في مقدمة كتابه 

 وجمیع ما لم یفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراقیه وجمیع ما عارض من"

الشیخ  كلامه ظاهر الشرعیة وما علیه الجمهور فهو مدسوس علیه كما أخبرني بذلك سـیدي

لها على قاب التـي "الفتوحـات"أبو الطاهر المغربي نزیل مكة المشرفة، ثم أخرج لي نسخة 

فیه وحذفته حین  نسخه الشیخ التي بخطه في مدینة قونیة فلم أر فیها شیئاً مما كنت توقفـت

 1".اختصرت الفتوحات

التكفیر  طائفة یعظمون علیه النكیر وربما بلغ بهم الجهل إلى حـد طائفة في الغي ،  وثم"

تصل أیدیهم  یهـا ولـموما ذاك إلا لِقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعان

 .لقصرها إلى اقتطاف مجانیها

 وأبین لهم مقاصده بحیث یظهر لهم الحق ویزول عنهم الوهم وقد أذعن له القطب سعد

 وشهد له بالفضل الوافر الذي تقصر عن الإحاطة بـه بطـون الأوراق الدین الحموي

 جدت ابن عربي؟والدفاتر، وذلك أنه سئل عنه حین رجع من الشام إلى بلاده كیف و 

 كتاباً جلیلاً  وألف الشیخ صلاح الدین الصفدي .وجدته بحراً زخاراً لا ساحل له  :فقال

مذاهب أهل  في تاریخ علماء العالم وترجم فیه المؤلف ترجمة عظیمة یعرف مـن اطلـع علیهـا

 2."الربانیة العلم الذي باب صدورهم مفتـوح لقبـول العلـوم الدینیـة والمواهـب

عربي  ألف في شأنه كتاباً سماه تنبیه الغبي على تنزیـه ابـن ذلك الحافظ السیوطيوك"

والتعریف به  وبالجملة فمقامه رضي ااالله تعالى عنه معلوم وفضله عن أرباب البصائر مفهوم

القدم فذم كیف لا وقد  یستدعي طولاً وهو أظهر من نار على علم فلا تلتفت إلى من زلَّت بـه

بأمر من الحضرة الشریفة  ن الكتب المصنفة كالفصوص وغیره أنه صـنفهقال في شيء م

المؤلف ومظهره بدمشق وأخرج هذه العلوم  وقـد كـان مسـكن النبویة وأمره بإخراجه إلى الناس

                                                 
 الیواقیت والجواهر في بیان عقائد أهل الكبائر، دار إحیـاء التـراث"عبد الوهاب الشعراني الحنفي  1

 .18م، ص1997العربي، عام 

  558-559.ص4ملحق في نهایة الفتوحات المكیة ج ، –محمد قطة العدوي  1
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 .إلیهم ولم ینكر علیه أحد شیئاً منها

د العبی یخدمه خدمة وكان قاضي القضاة الشافعیة في عصره شمس الدین أحمد الخولي

 1".وقاضي القضاة المالكیة زوجه بنته وترك القضاء بنظرة وقعت علیه منه

 وقد قال بعض من عرف به إنه لما صنف الفتوحات المكیة كان یكتب كل یـوم"

 ثلاث كراریس حیث كان وحصلت له بدمشق دنیا كثیرة فما ادخر منها شیئاً وقیـل إن

 كل یوم ثلاثین درهمـاً فكـانصاحب حمص رتب له كل یوم مئة درهم وابن الزكّي 

 وأمر له ملك الروم مرة بدار تساوي مئة ألف درهم فلما نزلها وأقام . یتصدق بالجمیع

 به في بعض الأیام سائل فقال له شيء االله فقال مالي غیر هذه الدار خذها لـك بها مر

 2".فتسلمها السائل وصارت له

 :وفاته

تشرین الثاني  16هــ، 638هر ربیع الآخر سنة من ش28توفي ابن عربي في لیلة الجمعة "

وكان یحیط  الزكي عاماً جاءته المنیة في دمشق في منزل ابن78م عن عمر یناهز 1240

اثنین من مریدیه هما ابن  به أهله وأتباعه من الصوفیة وقام ابن الزكي بتغسیله وحمله مـع

عند سفح قاسیون شمال دمشق  "ابن الزكي"عبد الخالق وابن النحاس ودفن في تربة القاضي 

 .ولا یزال قبره مزاراً للناس

في ملُطیة  هــ618وترك بعد وفاته ولدین أحدهما سعد الدین محمد ولد في رمضان سنة 

وثانیهما  .هـ656وسمع الحدیث ودرس وقال الشعر وله دیوان شعر وتوفي في دمشق سـنة

ودفن  667دمشق سنة  ـالحیة فـيهو عماد الدین أبو عبد ااالله محمد توفي بمدرسـة الص

اسمها زینب وهي التي تكلمت  وعن البنات ذكر الشیخ عن ابنة لـه "أیضاً بجوار والده وأخیه

3."ذلك في الدیوان في المهد وماتت صغیرة فأنزلها بیده في لحد وقد ذكر

                                                 

  55-560.ص4، ج المكیة الفتوحات نهایة في ملحق – العدوي قطة محمد 1

 .ص4، ج المكیة الفتوحات نهایة في ملحق – العدوي قطة محمد 2

 ص1، ج للنبهاني، الأولیـاء كرامات جامع وأیضاً 188، ص فكر،ال دار1، ج الشعراني، تألیف الكبرى الطبقات راجع 3

 .ص13، ج كثیر، لابن والنهایة البدایة وأیضاً 206-198،
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  :  الملخص

ا كتاب فصوص الحكم وفق المنهج البنیوي ذات التّحرك تناولت هذه الدراسة في ثنایاه    

الآني وتفسیر الظواهر اللغویّة في الاستعمال الصوفي الرمزي بحمولاته الدلالیّة عند ابن 

عربي فحاولنا جاهدین دراسته دراسةً دلالیّة معمقة بوصفها تخدم توجه البّحث العلمي 

البّعد الدلالي بین نظریّة الحقول : " البحثالحدیث ، واخترنا البُّعد الدلالي فكان عنوان 

، فكانت الدراسة التّطبیقیّة "لابن عربي) فصوص الحِكم(الدلالیّة والنظریة السیاقیّة في كتاب

عند ابن عربي، حیث بدأناها بشق عام نظري  لهذا الكتاب كاشفةً عن نقاب الغموض والستر

فكیكه لاسیما إسقاط نظریتي الحقول الدلالیّة ثم تناول البحث الشّق التطبیقي بتقدیم الكتاب وت

وقد أرست  والسیاقیّة على هذا الكتاب اللذین ساهما في تبیان المعنى النّصي الدلاليّ له

ابن  یعمدحیث  : عندنا بعض الاجابات التي من شأوها أن تجیب عن إشكالات البحث

وأهم  ریقة خاصة في التأویلوالأحادیث بط عربي إلى تخریج المعاني التي یریدها من الآیات

 الحق والخلـق وجهـان أن كما أكد علىالموجودات حقل دلالي واسع في الفصوص هو حقل 

  .لحقیقة وجودیة واحدة لها كثرة وجودیة في الصور والتعینات

  :الکلمات المفتاحیّة 

نظریة -السیاقیّة–الفصوص -البعد الدلالي -التأویل -السیاق -الحقل الدلاليّ  -الموجودات

  الاستعمال الصوفي الرمزي - نظریة السیاقیّة -الحقول الدلالیّة

 

 This study dealt with the book of " The bezels of wisdom " according to the structural 

approach with the simultaneous movement and the interpretation of linguistic phenomena in 
the use of symbolic Sofi rules with their semantic in the philosophy of Ibn Arabi, we tried 
hard to study in-depth a semantic study because it serve the modern scientific research, we 
choose semantic dimension and the name of the research was : “the semantic dimension 
between the semantic fields theory  and the contextual theory in  the book of ‘The bezels of 
wisdom’, Ibn Alarabi ”, the applied study of this book was revealing the veil of mystery in 
Ibn Arabi philosophy. Where we began with a theoretical general part and then the study dealt 
with the applied part by introducing and taking apart this book, especially dropping the 
semantic fields theory and the contextual theory on this book which contributed to explain its 
contextual meaning and we established some answers that will answer the problematics of the 
study: where Ibn Arabi aims to produce the meanings which he wants from the verses of 
Quran and Al Hadith with special method of interpretation and the most important large 
semantic field is the field of beings, also he confirmed that the right and the creation are two 

faces of one  real existence  which has multi-existence in the images and the designations. 
The beings, the semantic field, the context, the interpretation, the semantic dimension,  
contextualism, the theory of  semantic fields, contextual theory, the use of symbolic Sofi.  

  


